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  ما لا یسع المحتسب جھلھ

  الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر في

   
  

  

  عیسى بن عواض العضیاني
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  ھذا الموضوع یتضمن عدة عناوین :
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 ؟ ما حكم الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -٢
 م بھ ؟لحكمة من مشروعیتھ وما فائدة القیااما   -٣
 .الآثار المترتبة على التمسك بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر   -٤
 .أقسام الناس في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر   -٥
 . شروط الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -٦
 .الآداب التي یجب توفرھا في المحتسب   -٧
 . إنكارهشروط المنكر الذي یجب   -٨
 . من وسائل الاحتساب وطرائقھ  -٩

 . بھذا الواجب في القیام نماذج من فعل السلف -١٠
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  بسم االله الرحمن الرحیم

  المقدمة

إلھ الأولین لدنیا والآخرة دیان یوم الدین ، الحمد الله ولي الصالحین وغیاث المستغیثین ، رحمان ا   
ى والصلاة والسلام على أفضل الخلق أجمعین نبینا محمد وعل رب السماوت والأرضین، والآخرین ،

  الدین .یوم آلھ وأصحابھ والتابعین إلى 

" لا یأتي زمان إلا والذي بعده فإن النبي صلى االله علیھ وسلم أخبر وخبره صدقھ أنھ : أما بعد :     
   ١شر منھ حتى تلقوا ربكم "

    : الصالحین ریاض شرحفي  -رحمھ االله  –العثیمین قال شیخنا 

 قبلھ الذي العام عن عام كل ونیتردّ الناس تجد ولذلك إلیھ ناأشر الذي الحدیث یشبھ الحدیث فھذا"... 
 یتصدقون النھار في یصومون اللیل في یتھجدون الناس تجد سبق فیما ،فالأول الأول الصالحون یذھب،

،  قبل من أردى إلى أخرى إلى سنة من تغیروا الناس تجد الیوم في،  أنفسھم على یؤثرون أقواتھم من
 والكذب الغش على یشتمل وشراء بیع أو لھو أو النھار في ونوم االله طاعة غیر ىعل اللیل في سھروا

  أ.ھـ.٢..." أردأ إلى فالناس باالله والعیاذ والخیانة

ولما كان الأمر كذلك عظمت الحاجة إلى الأمر بالمعروف والنھي لیسلك الإنسان بذلك مسلك    
مصداقاً لقولھ جل وعز بأمره ونھیھ ؛ م القیامة ؛ یوالسلامة ، وینجو بذلك من عذاب االله تعالى وبطشھ 

: " فلما نسوا ما ذكروا بھ أنجینا الذین ینھون عن السوء وأخذنا الذین ظلموا بعذاب بئیس بما كانوا 
  یفسقون " ( الأعراف    ).

؛ للسلامة من الاجتھادات الشخصیة  بد من سلوك المنھج الشرعي في  الوصول إلى ذلك لاولكن في    
  التي قد تھدم ولا تبني ، وتفسد ولا تصلح. ، غیر المرشّدة 

حتى یسیر الإنسان فیھ بخطى واضحة ومنھج بین ؛ ولإیضاح ذلك المنھج الشرعي ، ورسم معالمھ    
فیھا من " ما لا یسع المحتسب جھلھ " وقد استفت بعنوان : أحببت أن أشارك بھذه الرسالة الیسیرة 

   وفقھ االله .لمعروف والنھي عن المنكر " د. خالد السبت من كتاب " الأمر با كثیر

     

  

  

                                                           
  ٧٠٦٨رواه البخاري برقم  ١
٢٢٠٦/  ١( ٢(.  
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، لعلھ والخطاب فیھا یشمل أیضا القنوات الرسمیة والجھات الحكومیة التي تضطلع بھذا الواجب    
  . یستفید منھا من یسعى في نجاة نفسھ وإصلاح مجتمعھ

ألقاه إنھ جواد كریم ، كما أرجو من الإخوة ، وأن یجعلھا ذخرا عنده یوم أسأل االله تعالى أن ینفع بھا     
  الكرام ممن استفادوا منھا ألا ینسوا أخاھم من دعوة صالحة ، والصدر رحب لتقبل النقد.

  كتبھ

  عیسى بن عواض العضیاني 

  ھـ. ١٤٣٢قریتي وبرة ، صبح ثاني عید الفطر 
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  )١(؟أھمیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكرما     
بتعث االله لھ النبیین لذي ار بالمعروف والنھي عن المنكر " ھو القطب الأعظم في الدین وھو المھم اإن الأم    

وفشت الضلالة ، ولو طوي بساطھ وأھمل علمھ وعملھ لتعطلت النبوة واضمحلت الدیانة وعمت الفترة  )٢(أجمعین 
اد ولم یشعروا بالھلاك إلا یوم التناد وخربت البلاد وھلك العبواستشرى الفساد واتسع الخرق ، وشاعت الجھالة 

")٣( .  

المفاسد عنھم  وقد دل الاستقراء الصحیح على أن نصوص الشریعة إنما جاءت لتحقیق المصالح للعباد ودرء   
  ومن ثم تتحقق لھم السعادة المطلوبة . )٤(عاجلاً وآجلاً 

. وھذه الأمور الخمسة لا تقوم  )٥(عروفة وھذه المصالح التي جاءت الشریعة لتحقیقھا ھي الضرورات الخمس الم
  فإن فیھ قیام الشرائع  ولا تتحقق في واقع الأمة إلا بالأمر بالمعروف والنھي عن المنكر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
  
  )٧/١٤٠انظر الدرر السنیة (  -١

  ) .٤/٤٧انظر : تفسیر القرطبي ( -٢

  )٩/١٣( عارضة الأحوذي ١٥) وانظر معالم القربة ص ٢/٣٠٢الإحیاء ( -٣

  )٢٩٣- ٢٩٠) وما بعدھا وانظر أصول الدعوة (٢/٧انظر الموافقات ( -٤
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  وتحقق تلك المصالح والمحافظة علیھا وبھ یدفع عنھا ما یؤدي إلى رفضھا أو الإخلال بھا من

  قریب أو بعید .

  ولقد جعل االله تعالى حمایة العقیدة وصیانة الفضیلة وعز الأمة والفلاح للمؤمنین منوطاً 

وأُولَٰئك هم  ۚولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ الْمنكَرِ ( لقیام بھذا الواجب قال تعالى : با
ونحفْل١( ) الْم(   

  من لا علم لھ بحقیقة ما بعث االله بھ نبیھ صلى االله علیھ وسلم أنھ یكفیھ أن  ھذا وقد یظن

  یؤمن باالله وحده ویتقرب إلیھ ببعض الطاعات دون أن یشتغل بأمر غیره بالمعروف  أو نھیھ

  ! وھذا غلط بیّن لأن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یعد من أعظم شرائع عن المنكر 

  )٢(من الأسس والدعائم الھامة لتحقیق الھدایة وتحصیلھا  الإیمان كما أنھ یعد

  : " فلو قدر أن رجلاً یصوم النھار ویقوم -رحمھ االله  –قال العلامة الشیخ حمد بن عتیق 

  اللیل ویزھد في الدنیا كلھا وھو مع ذلك لا یغضب الله ولا یتمعر وجھھ ولا یحمر فلا یأمر 

  رجل من أبغض الناس عند االله وأقلھم دیناً وأصحاب بالمعروف ولا ینھى عن المنكر فھذا ال

  سلام إمام المسلمین ومجددالكبائر أحسن عند االله منھ  وقد حدثني من لا أتھم عن شیخ الإ

  القرن الثاني عشر محمد بن 

  

  

  

  

  

 ١٠٤آل عمران آیة  -١

 )اهتَديتُم أَنْفسُكُم لا يضُرّكُم من ضَلَّ إذاَ علَيكُم ( سیأتي المزید من إیضاح ھذا عند الكلام على المراد من قولھ تعالى: -٢
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  أنھ قال مرة : أرى ناساً یجلسون في المساجد على  –رحمھ االله تعالى  –عبد الوھاب 

  رأوا المنكر لم ینھوا عنھمصافحھم یقرؤون ویبكون فإذا رأوا المعروف لم یأمروا بھ  وإذا 

  .  )١(ن ھؤلاء لحى غوانم و أنا أقول: أنھم لحى فواین وأشوف أناساً یعكفون عندھم یقولو

  فقال السامع : أنا ما أقدر أقول : إنھم لحى فواین . فقال الشیخ : إنھم من الصم البكم .

  ویشھد لھذا ما جاء عن بعض السلف أن الساكت عن الحق شیطان أخرس والمتكلم بالباطل 

   –طیب وإن كان یرى أنھ  –الناس عند االله  شیطان ناطق فلو علم المداھن الساكت انھ أبغض

  لتكلم وصدع ولو علم طالب رضا الخلق بترك الإنكار علیھم أن صاحب الكبائر أحسن حالاً  

  عند االله منھ وإن كان عند نفسھ صاحب دین  لتاب من المداھنة ونزع ولو تحقق من بخل

  لما ابتاع مشابھة قائماً زاھداً  بلسانھ عن الصدع بأمر االله  أنھ شیطان أخرس وإن كان صائماً

  أ.ھـ . )٢(الشیطان بأدنى الطمع "

  )٣(ورحم االله الثوري حینما قال : " إني لأرى الشيء یجب عليّ أن آمر فیھ وأنھي فأبول دماً" 

  فھكذا ینبغي أن یكون حال المؤمن عندما یرى شیئاً من المنكرات ..أما ذاك الذي لا یتحرك لھ 

  فلا أظنھ محققاً للإیمان المطلوب ذلك لیس بعد الإنكار بالقلب شيء من أعمالساكن ولا یتغیر 

   -صلى االله علیھ وسلم  –فھو أضعفھا كما دل على ذلك قولھ الإیمان 

  

  

  

  

  

  

 جمع فاین وھي تطلق عندھم على المرأة البغي والسیئة . -١
 )٤١ -٤٠مجموعة رسائل الشیخ حمد بن عتیق( -٢
  )١/١٢٤الجرح والتعدیل ( -٣
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  یعني بالقلب . )١(عند ذكره لمراتب تغییر المنكر : " ... وذلك أضعف الإیمان " 

  وكذا قولھ في الحدیث الآخر والذي فیھ حال الخلوف الذین یقولون مالا یفعلون ویفعلون ما 

  )٣(أي بعد أن ینكر علیھم بقلبھ  )٢(لا یؤمرون : " ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل " 

  كما وصفھن لك أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ھو سمة المؤمن الصادق وبھذا یتبی

 هون عنِ الْمنكَرِ ويقيمون الصلَاةيأْمرون بِالْمعروف وين ۚوالْمؤمنون والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ  {االله تعالى في كتابھ بقولھ : 
  . )٤(الآیة  }

  وھو أیضاً سمة المجتمع الفاضل الخیر : قال صاحب الظلال : " إن سمة المجتمع الخیر 

  الفاضل الحي القوي المتماسك أن یسود فیھ الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر وأن یوجد

  لنھي عن المنكر وأن یكون عرف المجتمع من القوة فیھ من یستمع إلى الأمر بالمعروف وا

  بحیث لا یجرؤ المنحرفون فیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

 
  )١/٦٩) (٧٨: كون النھي عن المنكر من الإیمان حدیث رقم ( ورد ھذا الحدیث بألفاظ متقاربة . وقد أخرجھ ومسلم في كتاب: الإیمان باب  )١

  )١/٧٠)(٥٠ھي عن المنكر من الإیمان حدیث رقم () أخرجھ مسلم في كتاب : الإیمان باب : كون الن٢

  ٣٧٢وانظر أیضا الكلام في حقیقة الإنكار بالقلب ص  ٣٧١) سیأتي بیان المراد بكون أضعف الإیمان ص ٣

  ٧١) التوبة آیة ٤
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  ، ولا على إیذاء الآمرین بالمعروف و الناھین عن  على التنكر لھذا الأمر و النھي
  .ا.ھـ  )١(المنكر " 

  
  ولقد ضُیع أكثر ھذا الباب من أزمان متطاولة ، ولا زال ینقص مع مرور الأیام و 
  اللیالي ، فلم یبق منھ إلا النزر الیسیر جداً ، مع أنھ باب عظیم واسع ، إذ بھ قوام 

  الأمر و ملاكھ .. و بھ تبقى السلامة و العافیة ، فإذا عُطل العمل بھ و أُصد بابھ أوشك 
  )٢(الصالح و الطالح العقاب أن یعم 

  )٣(} فَلْيحذَرِ الَّذين يخَالفُون عن أَمرِه أَن تُصيبهم فتْنةٌ أَو يصيبهم عذَاب أَليم {قال االله تعالى : 

  )٤( } واتَّقُوا فتنْةً لَّا تُصيبن الَّذين ظَلمَوا منكمُ خاصةً {، و قال :         

  فینبغي لطالب الآخرة و مؤثرھا على العاجلة ، أن یُعنى بالعمل بھذا الأمر العظیم علماً         

  . –واالله المستعان  – )٥(و عملاً         

 بیان أھمیتھ لحفظ الضروریات الخمس : •
  

  اعلم أن الضرورة ھي التي لابد منھا في قیام مصالح الدین و الدنیا ، بحیث إذا 
  الدنیا على استقامة ، بل على فساد و تھارج و فوت حیاة ،  فُقدت لم تجر مصالح

  )٦(وفي الآخرة : فوت النجاة و النعیم و الرجوع بالخسران المبین 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) .٢٢٢/  ٦الظلال (  )١
 . ٨٧سیأتي الكلام في ذكر الآثار المترتبة على تركھ في ص  )٢
 .٦٣النور آیة  )٣
 . ٢٥الأنفال آیة  )٤
 ). ٣٤-٣٣/ ٧)، الدرر السنیة ( ٢٤/ ٢/ جزء ١مسلم ( انظر : النووي على  )٥
                   ) . ٢/٨انظر : الموافقات (  )٦

 رورة بأمرین : ویتم حفظ الض •
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  الأول : ما یقیم أركانھا و یثبت قواعدھا ، وذلك عبارة عن مراعاتھا من جانب 

  الوجود .
  ا ، وذلك عبارة عن مراعاتھا الثاني : ما یدرأ عنھا الاختلال الواقع أو المتوقع فیھ

  .) ١(من جانب العدم 
  

  ، و العادات راجعة إلى  )٢(فأصول العبادات راجعة إلى حفظ الدین من ناحیة الوجود 
  ، و المعاملات راجعة إلى حفظ النسل و ) ٣(حفظ النفس و العقل من ناحیة الوجود 

  لكن بواسطة العادات ) ،المال من ناحیة الوجود ( و إلى حفظ النفس و العقل أیضاً 
  و الجنایات راجعة إلى حفظ الجمیع من جانب العدم .

  : النھيو الذي یجمعھا من جانب الوجود : الأمر بالمعروف ، و من جانب العدم 
  .) ٤(عن المنكر 

  
  و مجموع الضروریات الخمس : ( الدین ، النفس ، العقل ، النسل ،و المال ) . قال 

  مقصود الشرع من الخلق خمسة ، و ھو أن یحفظ علیھم  أبو حامد الغزالي : "
دینھم ، و نفسھم ، و عقلھم ، و نسلھم ، و مالھم ، فكل ما یتضمن حفظ ھذه الأصول الخمسة فھو مصلحة ، و كل 

  ما یفوت 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) . ٢/٨انظر : الموافقات (  )١
 كالإیمان و الصلاة و الزكاة و الصوم و الحج و الجھاد . )٢
 اول المأكولات و المشروبات و الملبوسات و المسكونات .كتن )٣
  ) . ٩- ٢/٨انظر : الموافقات (  )٤
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  على أن الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر كان  ھذه الآیةقال القرطبي : " دلت 
  .)١(واجباً في الأمم المتقدمة " 

 )٢( } منون بِاللَّه والْيومِ الْآخرِ ويأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ المْنكرَِيؤ {ولقد أثنى تبارك و تعالى على طائفة من أھل الكتاب فقال : 
.  

  . )٣( } إِن ذلَٰك من عزمِ الْأُمورِ ۖوأمْر بِالمْعروف وانْه عنِ المْنكَرِ واصبِر علىَٰ ما أَصابك  {و جاء في وصیة لقمان لابنھ : 
  
 ؟ الأمر بالمعروف و النھي عن المنكرما حكم  •

  ، و أجلّھا و أفضلھا . )٥(من أعظم الواجبات 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) . ٤/٤٧تفسیر القرطبي (  )١
 . ١١٤آل عمران آیة  )٢
 . ١٧لقمان آیة  )٣
تفسیر ابن عطیة (  ١٣١٩) ، عارضة الأحوذي ٢/٣٠٣( ) ،إحیاء علوم الدین ٩١/ ٦)، الجامع لشعب الإیمان ( ٣/٢١٦انظر المنھاج في شعب الإیمان ( )٤
،  ٤٨٩/ ١)، التشریع الجنائي (  ٤٩٢/ ١١) ، عون المعبود( ٣٦٩/ ١) ، فتح القدیر (  ٥٣/ ١٣) ، فتح الباري ( ١٦٧-١٦٦/  ٥(  الفتاوى)، مجموع  ٢١٥/ ٥

 ) .٣٤- ٣٠/ ٧یة ( )، الدرر السن ٢٨٩/ ٣)، دقائق التفسیر (  ٤/٢٧٥) ، صفوة الآثار (  ٤٩٥-٤٩٣
لام على الأحوال ھذا من حیث الأصل ، و إلا فقد یكون في بعض الأحیان أو الأحوال مندوباً أو محرماً .. و سیأتي تفضیل ذلك قریباً إن شاء االله عند الك )٥

  التي یسقط فیھا الوجوب .
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   كما نقل الإجماع على ذلك غیر واحد) ، ١و لقد دل على وجوبھ الكتاب و السنة ( 

  ) .٣) و النووي و أبي المعالي الجویني (٢ابن عطیة (من أھل العلم ك

  و إذا تأملت نصوص الكتاب و السنة في طلب ھذا الأمر العظیم ألفیت ذلك قد ورد 

  باستفاضة كبیرة جداً مع تنوع في الأسالیب التي یمكن أن نوجز لك بعضھا ثم نمثل علیھا بعد ذلك :

 الأمر بھ . - ١
 ات اللازمة للمؤمنین .جَعْلھ من الصف - ٢
 اعتبار فِعْلِ ما یضاده من الصفات اللازمة للمنافقین . - ٣
 جَعْلھ سبباً للخیریة في ھذه الأمة . - ٤
 اللعن و الإبعاد . بیان أن تركھ سبب لوقوع - ٥
 بیان أن فعلھ سبب للنجاة . - ٦
 بیان أن تركھ سبب للھلاك . - ٧
 اعتباره سبب للنصر . - ٨
 . اعتبار تركھ سبباً للذم و التوبیخ - ٩

 وصف من تركھ و قعد عنھ بالظلم . -١٠
 نفي الإیمان عمن قعد عنھ و لو بالقلب . -١١
 الشھادة بالإیمان لفاعلھ ، و تارة یجعلھ من أفضل أعمال المؤمنین . -١٢
 تارة یقرنھ بعدد من الحقوق و الواجبات ، و یجعلھا معھ في سیاق واحد . -١٣

  

  
  

 
  
  
  
  
  
  
  
  
، جامع العلوم و ٥٧٩) مختصر الفتاوى المصریة  ١٧٣- ١٧١/  ١) ، الآداب الشرعیة (  ٩٩/  ١) الفتاوى العراقیة ( ٣٠٨ - ٣٠٣/ ٢انظر : الإحیاء (  )١

 . ١٦٥ول الدعوة ) ، أص ٤٢٧/  ٢، لوامع الأنوار البھیة (  ٢٤٥، فتح المبین  ١٨ – ٥، تنبیھ الغافلین ص  ٢٨١الحكم 
 ) . ١٦٦/  ٥تفسیر ابن عطیة (  )٢
  ) . ٢٢/  ٢/ جزء  ١شرح مسلم (  )٣
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  و بعد ھذا العرض الموجز إلیك ذكر بعض النصوص من الكتاب و السنة التي 
  تدل على ما سبق فنقول :

   يأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ المْنكرَِولْتَكُن منكُم أُمةٌ يدعون إِلَى الْخَيرِ و {من الأول : قولھ تعالى :          

  و من ذلك )٢( } ادع إِلىَٰ سبيِلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظةَ الْحسنة {) و قولھ تعالى : ١( }.....          

  منكم منكراً  مرفوعاً : " من رأى –رضي االله عنھ  – ألخدريأیضاً ما رواه أبو سعید           

  مرفوعاً " إنكم  –رضي االله عنھ  –) ، و منھ حدیث ابن مسعود ٣فلیغیره بیده... " (         

  منصورون و مصیبون و مفتوح علیكم ، فمن أدرك ذلك منكم فلیتق االله ، و لیأمر         

  بالمعروف و لْیَنْھَ عن المنكر ، و من كذب         

          

  

  

  

  

  

  

  

  

 .١٠٤آیة ان ل عمرآ )١
 . ١٢٥النحل آیة  )٢
 . ٦٣سبق تخریجھ ص  )٣
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  . )١(علي متعمداً فلیتبوأ مقعده من النار " 

  .)٢(}يأْمرون بِالمْعروف وينهون عنِ الْمنكرَِ ۚالْمؤمنون والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ و {ومن الثاني: قولھ تعالى: 

  )٣( } يأْمرون بِالمْنكرَِ وينهون عنِ الْمعروف ۚالْمنافقُون والْمنافقَات بعضُهم من بعضٍ  {لھ تعالى :: قوو من الثالث

  : " ثم إن االله تعالى جعل الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر فرق  -رحمھ االله  –قال البیھقي 

فثبت بذلك أن  }  الْمؤمنون والْمؤمناتو {و قال :  }..  الْمنافقوُن والْمنافقَات {؛ لأنھ قال : ) ٤(ما بین المؤمنین و المؤمنات 

  أخص أوصاف المؤمنین و أقواھا دلالة على صحة عقدھم و سلامة 

  أ.ھـ . )٥(سریرتھم ھو الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر 

  . )٦( }...  نتُم خير أمُة أخُرِجت للناسِ تَأْمرون بِالمْعروف وتَنهون عنِ الْمنكَرِكُ {و من الرابع : قولھ تعالى : 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ٢٢٥٧، و قال : حسن صحیح حدیث رقم (  ٧٠) وھو عند الترمذي في كتاب الفتن ، باب :  ٤١٥٦،  ٣٨٠١، ٣٦٩٤أخرجھ أحمد في المسند ، رقم (  )١
)  ٢٥٧/  ٥/ ج  ٣) و صححھ الحافظ ابن حجر ، و أحمد شاكر في التعلیق على المسند ( جـ  ٨٤/  ٦) ٧٥٥٧، و أخرجھ البیھقي في الشعب رقم (  ) ٥٢٤/  ٤)(

 ). ٢٥٥/  ٢)(  ١٨٤١، و صحیح الترمذي رقم ( )  ٣٣٢/ ١) (  ١١٤و الأرناؤوط ، و انظر جامع الأصول رقم ( 
 . ٧١التوبة آیة  )٢
 .٦٧التوبة آیة  )٣
 ) ، و لعل الصواب " فرقاً ما بین المؤمنین و المنافقین " . ٨٤/  ٦/ ب ، و المطبوع (  ٢٠/  ٣ھكذا في المخطوط  )٤
 ) . ٨٤/  ٦) (  ٧٥٥٨)، و الشعب رقم (  ٢١٦/  ٣انظر : المنھاج في شعب الإیمان (  )٥
 . ١١٠آل عمران آیة  )٦
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  . )١(" ن ھذه الأمة فلیؤد شرط االله في ھذه الآیة عنھ : " من سره أن یكون م و قد تقدم قول عمر رضي االله

 ذَٰلك بِما عصوا وكَانوُا يعتَدون ۚلُعن الَّذين كَفَروا من بني إِسرائيلَ علىَٰ لسانِ داوود وعيسى ابنِ مريم  {و من الخامس : قولھ تعالى : 

 لُوهنكرٍَ فَعن مع نواهتَنۚكَانُوا لَا ي لُونفْعا كَانُوا يم ٢( } لَبئِْس( .  

 لَّا قلَيلًا ممن أنجََينا منهمفلََولَا كاَن من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُو بقية ينهون عنِ الْفَساد في الْأَرضِ إِ {) : قولھ تعالى : ٣و من السادس (
... { )٤ (.  

  في تصحیح مفھوم أخطأ فیھ بعضھم  –رضي االله عنھ  –حدیث أبي بكر :  )٥(ومن السابع 

  " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ أو شك أن یعمھم االله بعقاب وإني سمعت 

  : " ما من قوم یعمل فیھم المعاصي ثم یقدرونیقول  –صلى االله علیھ وسلم  -رسول االله 

  . )٧("  )٦(أن یغیروا ولا یغیرون إلا یوشك أن یعمھم االله بعقاب 

  

  

  

  

  

  

  

  
  
                                                                                                                                                ٥٢) انظر :ص١(
                                                                                                                                      ٧٩، ٧٨)المائدة الآیتان ٢(
                                                                       .                                        ٧٤) انظر الكلام على الحكم من مشروعیتھ ص ٣(
                      .                                                                                                                             ١١٦) ھود آیة ٤(
  .                                                                  ٧٤وانظر الحكم من مشروعیتھ ص  ٨٧بة على تركھ ص المترت الآثار) راجع ٥(
          .                                                                                                                           ٨٨) سبق تخریجھ ص ٦(
  . ٧٩-  ٧٢) انظر بعض ما ورد في التحذیر من تركھ من كتاب : تنبیھ الغافلین لابن النحاس ص ٧(
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ي عزِيز ۗولَينصرن اللَّه من ينصره (  ومن الثامن : قولھ تعالى :  الَّذين إِن مكَّناهم في الْأَرضِ أَقَاموا الصلَاة إِن اللَّه لَقَوِ
آتَوا الزكَاة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ الْمنكَرِ  ١( ....)و(   

إثِْم وأَكْلهِم السحت ومن التاسع : قولھ تعالى : ( قال  )٢( ) لَبِئْس ما كَانُوا يصنعون ۚلَولَا ينهاهم الربانيون والْأحَبار عن قَولهِم الْ

وبیخاً للعلماء من ھذه الآیة ولا أخوف : " وكان العلماء یقولون : ما في القران آیة أشد ت -رحمھ االله  –ابن جریر 
  علیھم منھا " ا. ھـ .

  وأخرج في تفسیره بإسناد صحیح عن الضحاك أنھ قال في ھذه الآیة " ما في القران آیة 

   )٣(أخوف عندي منھا : أنى لا ننھى " 

ع الَّذين ظَلَموا ما أُتْرِفُوا فيه وكَا(ومن العاشر : قولھ تعالى :  اتَّبوينرِمج٤( ) نُوا م( .  

  قال بعض المفسرین : " أراد بالذین ظلموا تاركي النھي عن المنكرات أي لم یھتموا بما

  ھو ركن عظیم من أركان الدین وھو الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  واتبعوا طلب 

  أ. ھـ .  )٥( الشھوات واللذات واشتغلوا بتحصیل الریاسات "

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                                                                                                        ٤١یة الحج آ)١(
                                                                                                                              ٦٣) المائدة آیة ٢( 
  )                                                                                   ١٠/٤٤٩(  ]تحقیق محمود شاكر  [) تفسیر الطبري ٣(
                                                 .                                                                                ١١٦) ھود آیة ٤( 
  )٩/١٨٠) وتفسیر القاسمي (٢/٥٣٤) وانظر فتح القدیر (٧٥/ ١٨) انظر : التفسیر الكبیر ( ٥(

  

   



17 
 

  ومن الحادي عشر : حدیث ابن مسعود مرفوعاً : " ما من نبي یبعثھ االله في أمة قبلي إلا كان

  تھ ویقتدون بأمره ثم إنھا تخلف من بعدھم خلوف لھ من أمتھ حواریون وأصحاب یأخذون بسن

  لا یؤمرون فمن جاھدھم بیده فھو مؤمن ومن جاھدھم  یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما

  )١(بلسانھ فھو مؤمن ومن جاھدھم بقلبھ فھو مؤمن ولیس وراء ذلك من الإیمان حبة خردل " 

  ان " ومنھ حدیث أبي سعید المتقدم وفیھ : " وذلك أضعف الإیم

حسن قَولًا ممن دعا إِلَى اللَّه وعملَ صالحا ومن الثاني عشر : قولھ تعالى : (   )٢()  ...ومن أَ

  يألخدرفي الحدیث الذي رواه أبو سعید  –صلى االله علیھ وسلم  –ومن الثالث عشر : قولھ 

  رضي االله عنھ : " إیاكم والجلوس على الطرقات . فقالوا : مالنا بد إنما ھي مجالسنا نتحدث 

  فیھا . قال : فإذا أبیتم إلا المجالس فأعطوا الطریق حقھا . قالوا : وما حق الطریق ؟ قال : 

  فقد اعتبره  )٣(غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونھي عن المنكر ..." 

  أنھ حق من جملة الأمور التي بھا  یباح الجلوس في الطرقات ... وإلا فیحرم وھذا یدل على

  واجب لھ ثم إنھ عده في جملة أمور واجبة وھي غض 

  

  

  

  

  

  

  

 . ٦٣سبق تخریجھ ص  )١(
 .٣٣فصلت آیة  )٢(
) ومسلم في ٦٢٢٩ر حدیث رقم () وذكره في موضع آخر ، انظ١١٢/ ٥) الفتح (٢٤٦٥حدیث رقم ( ٢٢البخاري في كتاب المظالم  باب :  )٣(

) وذكره في موضع آخر انظر حدیث ٣/١٦٧٥) (٢١٢١كتاب : اللباس ، باب : النھي عن الجلوس في الطرقات وإعطاء الطریق حقھ حدیث رقم (
 )١٧٠٤رقم (
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  البصر وكف الأذى ، ورد السلام ، وھذه كلھا من الواجبات كما ھو معلوم .

            )١(: ظراً لاختلاف المأمور بھ واختلاف الأحوال و الأوقاتبیان اختلاف الحكم وتفاوتھ ن

  لا یكون لازماً في كل  لكن ھذا الوجوب تبین لك فیما سبق أن أصل ھذا العمل واجب قطعاً..

  . ]فیما زاد على القلب   [مطلوب شرعاً ولا على كل فرد في كل حال 

  والنھي عن المنكر قد یكون واجباً ، وقد إذا عرفت ھذا وتبینتھ فاعلم أن الأمر بالمعروف

  یكون مستحباً وقد یكون محرماً ، وقد یكون مكروھاً ...

  فھذا یحصل إذا كان العمل المأمور  بھ من الواجبات ، أو الفعل   : أما حال كونھ واجباً

  .. فھنا یجب الأمر أو النھي )٢(معدوداً من المحرمات  –الذي یراد النھي عنھ  –المرتكب 

   .  )٣(ما لم یكن ھناك عذر في تركھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 .٢٢معالم القربة ص  ٤٨انظر : العین والأثر  )١(
 ) .١/١٧٤انظر الآداب الشرعیة ( )٢(
 سیأتي تفصیل ھذا قریباً إن شاء االله . )٣(
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 مسألة / متى یسقط وجوب الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر ؟ •
ن الأحوال ، لكن الإنكار بالید و اللسان قد یسقط وجوبھ وذلك في واحد من الإنكار بالقلب لا یسقط بحال م أنلا شك 

  ثلاثة أحوال .
 -: ) ٢( الحالة الأولى : إذا تكاثرت الفتن و المنكرات •

  وھذا یكون على نوعین :
: ما یكون في آخر الزمان . وھذا النوع ھو الذي تحمل علیھ كثیر من الأحادیث الواردة في  الأولالنوع  )١(

مرفوعاً "یوشك أن یكون خیر مال المسلم غنم یتبع بھا  - رضي االله عنھ  -لة و التي منھا حدیث أبي سعید العز
 .)٣(شعف الجبال و مواقع القطر یفر بدینھ من الفتن"

  صلى االله  –: " شبك النبي -رضي االله عنھما  –و من ذلك حدیث عبد االله بن عمرو بن العاص 
  " كیف أنت یا عبد االله بن عمرو إذا بقیت في حثالة قد مرجت : أصابعھ و قال   -علیھ و سلم 

  عھودھم و أمانتھم 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 – ١٥٥/ ١)، الآداب الشرعیة (  ٤٧٩/  ١٤()، مجموع الفتاوى  ٧٢٠/  ٢)، أحكام القرآن ( ٣١٥/  ٢)، الإحیاء (  ٣٦١/  ٩(  انظر : المحلى )١

) ، المسائل و الرسائل  ٤٩٨-٤٩٧) ، التشریع الجنائي (/ ٢١٤ - ٢١٢/ ١غذاء الألباب ( ٢٤٦-٢٤٥، فتح المبین  ٢٨٣) ، جامع العلوم و الحكم  ١٥٦
 ) . ٣٢٤ – ٣١٥/ ٢المروریة عن الإمام أحمد بن حنبل في العقیدة ( 

 .  ٧٧٤ -٧٢٥انظر ما جاء في ذلك من الآثار في كتاب الإبانة الكبرى من رقم  )٢
) ، و ذكره في مواضع أخرى من صحیحة ، انظر  ١/٦٩الفتح ( )١٩ان ، باب : من الدین الفرار من الفتن ، حدیث رقم (البخاري في كتاب : الإیم )٣

 ) . ٧٠٨٧،  ٦٤٩٥، ٣٦٠٠،  ٣٣٠٠الأحادیث رقم : ( 
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  و اختلفوا فصاروا ھكذا ، قال : فكیف أصنع یا رسول االله ؟! قال : تأخذ ما تعرف و تدع ما 

  . )١(تك و تدعھم و عوامھم " تنكر و تقبل على خاص

إذ ذكرت الفتنة فقال : إذا رأیتم   -صلى االله علیھ و سلم  –و في لفظ آخر : " بینما نحن جلوس عند رسول االله 
  و شبك بین  –الناس مرجت عھودھم و خفت أمانتھم و كانوا ھكذا 

  فداك ؟ قال ابن عمرو: فقمت إلیھ فقلت : كیف أفعل عند ذلك جعلني االله –أصابعھ 

  قال : الزم بیتك ، و املك علیك لسانك ، و خذ ما تعرف ، و دع ما تنكر ، و علیك بأمر خاصة 

  . )٢(العامة " نفسك ، و دع عنك أمر 

  المشھور : " كان الناس یسألون رسول االله  –رضي االله عنھ  –و من ذلك أیضاً حدیث حذیفة 

  رسول عن الشر مخافة أن یدركني فقلت یا  عن الخیر و كنت أسألھ –صلى االله علیھ و سلم ـ 

  االله : إنا كنا في جاھلیة و شر فجاءنا االله بھذا الخیر، فھل بعد ھذا الخیر من شر؟ قال:

  نعم . قلت : و ھل بعد ذلك الشر من خیر ؟ قال : نعم و فیھ دخن . قلت : و ما دخنھ ؟ قال قوم

 م و تنكر . فقلت :، تعرف منھ ھديیستنون بغیر سنتي ، و یھدون بغیر 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

، و البخاري تعلیقاً في كتاب : الصلاة ، باب : تشبیك الأصابع في ) ، بتحقیق أحمد شاكر  ١٣ – ٩/  ١٠) ( ٦٥٠٨أخرجھ أحمد في المسند رقم (  )١
/  ٢) (  ٣٩٥٧بیت في الفتنھ ، حدیث رقم ( ) ، و أخرجھ ابن ماجة في كتاب : الفتن ، باب : التث ٥٦٥/  ١) الفتح (  ٤٧٩المسجد و غیره ، حدیث رقم ( 

 . ٧٥٧،  ٧٤٥) ، و ابن بطة في الإبانة الكبرى برقم  ١٣٠٧
) ، و  ٤٩٨/ ١) عون المعبود ( ٤٣٢١) ، و أبو داود في كتاب : الملاحم ، باب :  الأمر و النھي ، حدیث رقم (  ٢١٢/  ٢أخرجھ أحمد في المسند (  )٢

 ) . ٢٨٢/  ٤الحاكم في المستدرك ( 
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  فیھا . فھل بعد ذلك الخیر من شر ؟ قال : نعم دعاة على أبواب جھنم ، من أجابھم إلیھا قذفوه 

  فقلت : یا رسول االله صفھم لنا . قال : نعم ، من جلدتنا و یتكلمون بألسنتنا . فقلت : یا رسول 

  م جماعة المسلمین وإن أدركني ذلك ؟ قال : تلز تأمرننيفما  –و في روایة  –االله فما ترى 

  إمامھم . قلت : فإن لم یكن لھم جماعة ولا إمام ؟ قال : فاعتزل تلك الفرق كلھا ، و لو أن 

  و الأحادیث في ھذا المعنى ) ١(تعض بأصل شجرة حتى یدركك الموت و أنت على ذلك " 

    .  )٢(كثیرة لا تحصى 

  على ھذا )٣( }...  علَيكُم أَنفُسكمُ   {ھذا و قد حمل جماعة من السلف و الخلف قولھ تعالى : 

  ، و من ذلك ما ورد عن أبي مازن أنھ قال : انطلقت على عھد عثمان إلى المدینة  )٤( المعنى

  فقال أكثرھم : لم    } علَيكُم أَنفُسكُم  {من المسلمین جلوس ، فقرأ أحدھم ھذه الآیة قوم فإذا 

  . و في لفظ عند ابن جریر : " كنت في خلافة عثمان  ) ٥( یجيء تأویل ھذه الآیة الیوم 

  ، فإذا  -صلى االله علیھ و سلم  –بالمدینة في حلقھ فیھم أصحاب النبي 

  

  

  

  

  

) ، و ذكر في موضع آخر ، انظر  ٣٥/  ١٣) الفتح (  ٧٠٨٤في كتاب : الفتن ، باب : كیف الأمر إذا لم تكن جماعة ، حدیث رقم (  أخرجھ البخاري )١
/  ٣) (  ١٨٤٧) ، و مسلم في كتاب : الإمارة ، باب : وجوب ملازمة جماعة المسلمین عند ظھور الفتن و في كل حال ، حدیث رقم (  ٣٦٠٦رقم ( حدیث 
١٤٧٥ . ( 

 .   ]٧٤٧٣، ٧٤٧٠، ٧٤٥٧،٧٤٦٠ [راجع الأرقام الآتیة من كتاب : جامع الأصول  )٢
 . ١٠٥المائدة آیة  )٣
) ،تفسیر ١١٢/  ١٢) تفسیر الرازي ( ٢١٤/ ٥، تفسیر ابن عطیة ( ١٢٨٨١ – ١٢٤٨٤) و انظر الآثار ١٥٣- ١٣٨/  ١١تفسیر الطبري ( انظر :  )٤

 ) . ٨٤/  ٢، فتح القدیر (  ٢٤٧ – ٢٤٦) فتح المبین  ٨٨/ ٣) ،تفسیر أبي السعود(١٠٩/  ٢) ،تفسیر ابن كثیر ( ٣٤٥ - ٣٤٢/  ٦القرطبي (
                                                                                         ) .  ٨٥/  ٢) ، و عزاه الشوكاني إلى عبد بن حمید و أبي الشیخ ، انظر : فتح القدیر (  ١٢٨٥٣،  ١٢٨٥٢إسناد حسن ، أخرجھ ابن جریر برقم (  )٥
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  . )١(تأویلھا آخر الزمان  فقال الشیخ إنما } علَيكُم أَنفُسكُم {یھم شیخ یسندون إلیھ ، فقرأ رجل:ف

 النوع الثاني : ما یقع من الفتن في بعض الأوقات دون التي تقع آخر الزمان : -

  صلى –بین أصحاب النبي  –رضي االله عنھ  –و ھذا كالفتن التي وقعت بعد مقتل عثمان 

  . - االله علیھ و سلم 

  وقعت الفتن ، و من  حینما –صلى االله علیھ و سلم  –و قد اعتزل جماعة من أصحاب النبي 

  ، و سلمة بن الأكوع ، و عبد االله  )٣(، و محمد بن مسلمة  )٢(ھؤلاء سعد بن أبي وقاص 

  من التابعین .  )٦(، و عروة بن الزبیر ) ٥( )٤(ابن عمر ، و أسامة بن زید ، 

  في إبلھ فجاءه ابنھ عمر –رضي االله عنھ  –عن عامر بن سعد قال : كان سعد بن أبي وقاص 

  فلما رآه سعد قال : أعوذ باالله من شر ھذا  ،

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) . ١٢٨٥٧) و إسناده حسن و لھ لفظ آخر مقارب ، انظر رقم (  ١٢٨٥٦رقم (  )١
 ) . ٧٣٤انظر : الإبانة الكبرى رقم (  )٢
اري إلى البریى ، فضرب بھا روى ابن بطة بسنده عن أبي بردة أن أبا موسى قال : " لما قتل عثمان رضي االله عنھ خرج محمد بن مسلمة الأنص )٣

 . ٧٣٢ – ٧٢٦) و انظر الأرقام   ٧٢٥خباء و قال : لا یشتمل علي مصر من أمصارھم حتى تجلى بھا تجلت " انظر : الإبانة الكبرى رقم ( 
 . ١٣،  ١٢انظر : العزلة للخطابي ، ص  )٤
 )  ٧٤٠) ، و حدیث أبي موسى برقم (  ٧٣٥بكرة برقم (  انظر بعض الأحادیث في الاعتزال و العزلة في كتاب الإبانة الكبرى كحدیث أبي )٥
٦(  
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  فنزل فقال لھ : أنزلت في إبلك و غنمك و تركت الناس یتنازعون في الملك الراكب ، فجاء 

  –صلى االله علیھ و سلم  –بینھم ؟ فضرب سعد في صدره و قال : اسكت . سمعت رسول االله 

  ) .١الخفي " (یقول : " إن االله یحب العبد التقي الغني 

  ) و ذكر حدیثین : الأول و فیھ تعرب سلمھ بن ٢و قال البخاري : " باب التعرب في الفتنة " (

  الأكوع بعد مقتل عثمان .. و الثاني حدیث أبي سعید مرفوعاً " یوشك أن یكون خیر مال 

  لة لمن ) قال الحافظ : " و الخبر دال على فضیلة العز٣المسلم غنم .. " و قد تقدم ذكره (

  ) فقال الجمھور : الاختلاط أولى لما ٤خاف على دینھ ، وقد اختلف السلف في أصل العزلة (

  فیھ من اكتساب الفوائد الدینیة للقیام بشعائر الإسلام و تكثیر سواد المسلمین و إیصال أنواع

  ق السلامةالخیر إلیھم من إعانة و إغاثة و عیادة و غیر ذلك ، و قال قوم : العزلة أولى لتحق

  ، بشرط معرفة ما یتعین .. و قال النووي : المختار تفضیل المخالطة لمن لا یغلب على ظنھ 

  أنھ یقع في معصیة ، فإن أشكل الأمر فالعزلة أولى .

  : یختلف باختلاف الأشخاص ، فمنھم من یتحتم علیھ أحد الأمرین ، و منھم من و قال غیره 

  ذا تساویا یترجح ، و لیس الكلام فیھ ، بل إ

  

  

  

  

  

  

 ) .٢٢٧٧/ ٤) ( ٢٩٦٥أخرجھ مسلم في كتاب : الزھد ، باب : الزھد و الرقائق ، حدیث رقم (  )١
 مم تقد . ؟؟؟ ١١٠البخاري ( مع الفتح ) راجع ص  )٢
 ).٤٠/  ١٣) الفتح (  ٧٠٨٧أخرجھ البخاري في كتاب : الفتن ، باب : التعرب في الفتنة ، حدیث رقم (  )٣
 . ١٠٩ – ١٠٨حاس في العزلة و الھجرة من بلد المعاصي ص انظر كلام ابن الن )٤
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  فیختلف باختلاف الأحوال ، فإن تعارضا اختلف باختلاف الأوقات ، فمن یتحتم علیھ المخالطة 

  من كانت لھ قدرة على إزالة المنكر فیجب علیھ ، إما عیناً و إما كفایة بحسب الحال و الإمكان 

  لى ظنھ أنھ یسلم في نفسھ إذا قام في الأمر بالمعروف و النھي من یغلب ع، و ممن یترجح : 

  عن المنكر ، و ممن یستوي : من یأمن على نفسھ و لكنھ یتحقق أنھ لا یطاع ، و ھذا حیث لا

  یكون ھناك فتنة عامة ، فإن وقعت الفتنة ترجحت العزلة ، لما ینشأ فیھا غالباً من الوقوع في 

واتَّقُوا فتنْةً لَّا تُصيبن الَّذين ظلَمَوا  {بأصحاب الفتنة فتعم من لیس من أھلھا ، كما قال تعالى : المحذور، و قد تقع العقوبة 
  . )١( }...  منكُم خاصةً

  و یؤید التفصیل المذكور حدیث أبي سعید أیضاً : " خیر الناس رجل جاھد بنفسھ و مالھ و

  في باب العزلة من كتاب الرقاق حدیث أبي ھریرة رجل في شعب من الشعاب ... " و قد تقدم

  الذي أشرت إلیھ آنفاً فإن أولھ عند مسلم : " خیر معاش الناس رجل ممسك بعنان فرسھ في 

  سبیل االله " الحدیث و فیھ : " و رجل في غُنیمة " .. فإن أخذ على عمومھ دل على فضیلة 

  أن یكون قید بزمان وقوع الفتن واالله أعلمالعزلة لمن لا یتأتى لھ الجھاد في سبیل االله إلا 

  أ.ھـ . )٢(

  :" باب العزلة راحة من خُلاَّط السوء " و ذكر حدیثین: -رحمھ االله  –قال البخاري  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . ٢٥الأنفال آیة  )١
 ) . ٤٣ – ٤٢/ ١٣الفتح (  )٢
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  یا رسول  فقال : –صلى االله علیھ و سلم  –الأول : حدیث أبي سعید " جاء أعرابي إلى النبي 

  االله : : أي الناس خیر ؟ قال : رجل ... " و ذكر نحو الحدیث السابق . و الثاني حدیث أبي 

  على الناس زمان خیر مال المسلم الغنم یتبع بھا شغف الجبال و سعید مرفوعاً : " یأتي 

  ن مواقع القطر ، یفر بدینھ من الفتن " قال الحافظ : " و وقع في روایة مالك : " یوشك أ

  یكون الخیر مال المسلم ... " و لفظھ ھنا صریح في أن المراد بخیریة العزلة أن تقع في آخر 

  ) أ.ھـ .١الزمان ... " (

  و الذي یظھر من استقراء النصوص أن الفتن من حیث التعلق بالزمان على قسمین :

  قسم سیأتي . – ٢قسم مضى .                 – ١

  نیة ظھور الحق و معرفتھ لكثیر من الناس فھي أیضاً على قسمینو أما من حیث التعلق بإمكا

  و ھما : 

  قسم یمكن معرفة الحق فیھ و تمییزه ، و إن أشكل على بعض الناس . – ١

  قسم یوقع الناس في الحیرة .. فلا یكاد یعرف فیھ الحق من الباطل لاختلاط المعروف  – ٢

  بالمنكر و المحق بالمبطل .

  معرفة الحق فیھا ، و إن أشكلت على بعض الناس ، فیقال فیھا : إن من  فالفتن التي یمكن

  یحمل اعتزال من ذكر من الصحابة . واالله أعلم . أشكلت علیھ الأمور تعینت علیھ العزلة ، و علیھ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) . ٣٣٣ – ٣٣٠/  ١١الفتح (  )١
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  لطتھ للناس إلى تكثیر أما من أمكنھ معرفة الحق ، ولم یتمكن من العمل بھ ، أو أدت مخا

  سواد أھل الفتنة ، أو حملھم لھ على المشاركة ، فیلزمھ أن یعتزل أیضاً .

  و من عرف الحق و لم یخش تفویت العمل بھ ولا حملھم إیاه في فتنتھم .. ولا إعانتھم 

  لھا  علیھا ، ولم یكثر لھم سواداً .. لكنھ لو أمر و نھى لم یكن ذلك مؤثراً في حالھم ولا مغیراً

  .. فالأفضل في حقھ العزلة و قد یكون ھذا الحال أیضاً من أسباب اعتزال بعض الصحابة فمن 

  . )١( بعدھم

  : ھلاك أمتي  -صلى االله علیھ و سلم  –قال الإمام البخاري في صحیحھ : " باب قول النبي 

  : " ھلكةمرفوعاً  –رضي االله عنھ  –على أیدي أُغیلمة سفھاء " و ذكر حدیث أبي ھریرة 

محذوف الجواب و  )٣(قال الحافظ : " و أما قولھ : لو أن الناس اعتزلوھم "  )٢(أمتي على یدي غلمة قریش " 
  تقدیره : لكان أولى بھم ... و یؤخذ من ھذا الحدیث استحباب ھجران

    المعصیة ، فإنھا سبب وقوع الفتن التي ینشأ عنھا عموم الھلاك . إظھارالبلدة التي یقع فیھا 

  

  

  

  

  

  

  

  

 انظر أمثلة ذلك بوفرة في كتاب : العزلة للخطابي . )١
 ) . ٩/  ١٣الفتح (  )٢
ذا الحي من قریش . قالوا : فما تأمرنا ، قال : " لو أن الناس اعتزلوھم " . ھذا قطعة من حدیث أبي ھریرة رضي االله عنھ مرفوعاً " یھلك الناس ھ )٣

 انظر : البخاري في كتاب : 
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  ن مالك : تھجر الأرض التي یصنع فیھا المنكر جھاراً . و قد صنع ذلك جماعة قال ابن وھب ع

  ) .١من السلف أ.ھـ . (

  أما إن كان لا یخشى من المخالطة وقوع محذور مما سبق ، و بقاؤه ینفع الناس ، فھذا قد 

  :  -صلى االله علیھ و سلم  –یتعین علیھ البقاء و ترك العزلة ، و قد دل على ذلك قولھ 

  " المسلم إذا كان مخالطاً الناس و یصبر على أذاھم خیر من المسلم الذي لا یخالط الناس ولا

  ) . و ھذا یشبھ زماننا ھذا و االله المستعان .٢یصبر على أذاھم " (

  و أما القسم الثاني من الفتن ، و ھي التي لا یعرف الحق فیھا من الباطل ، حیث تلتبس فیھا 

  ناتج عن طبیعة الفتنة و تلونھا .. أو ناتج عن عدم قدرة المعاصر  اسالالتبالأمور ، و ھذا 

  لھا من تمییز الحق فیھا من الباطل .. و أكثر ما یكون ھذا في آخر الزمان .. و على ذلك تنزل 

أبي سعید ، و حدیث عمرو بن العاص ، و كثیر من الأحادیث السابقة في أول الكلام .. كحدیث حذیفة ، و حدیث 
  بالصواب .  –واالله أعلم  –ا .. غیرھ

  :  و النھي عن المنكر و ھيالحالة الثانیة : من الأحوال التي یسقط فیھا وجوب الأمر بالمعروف 
  طولب  [العجز الحسي و ھذا واضح لا یحتاج إلى بیان ، فإن من عجز عن القیام بعمل 

  جھ أو لذھاب عجزاً حسیاً لم یكلف بھ ، كمن عجز عن الجھاد لمرضھ أو عر ]بھ 
  بصره أو غیر ذلك ، و ھذا معروف لا یحتاج إلى تعریف .

  

  

  

  

  

  

  
 ). ١٠/  ١٣الفتح (  )١
)  ١٣٣٨/ ٢) ( ٤٠٣٢) ، و ابن ماجة في كتاب : الفتن ، باب : الصبر على البلاء ، حدیث رقم (  ٣٦٥/  ٥) ، (  ٤٣/ ٢أخرجھ أحمد في المسند (  )٢

)  ٣٧٣/  ٢/  ٢) (  ٣٢٥٧) ، و انظر و صحیح ابن ماجھ برقم ( ٦٦٣/  ٤) ( ٢٥٧٠، حدیث رقم (  ٥٥القیامة ، باب :  ، و الترمذي ( واللفظ لھ ) في كتاب :
  ) .  ٣٠٦/  ٢) (  ٢٠٣٥، و صحیح الترمذي رقم ( 
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   ما كان في معنى العجز الحسي ، و ذلك إذا كان یلحقھ من:  الحالة الثالثة
  . دل على ذلك حدیث أبي سعید  )١(عنھ  في إسقاط الوجوب جرائھ مكروه معتبر

  مرفوعاً : " إن االله لیسأل العبد یوم القیامة ، حتى یقول  –رضي االله عنھ  – ألخدري
  : ما منعك إذا رأیت المنكر أن تنكره ؟! فإذا لقن االله عبداً حجتھ قال : یا رب ! رجوتك

  ذلك حجتھ . –سلم  صلى االله علیھ و –فقد اعتبر النبي  )٢(و فرقت من الناس "  
  و مما یدل على ھذا المعنى أیضاً حدیث حذیفة رضي االله عنھ مرفوعاً : " لا ینبغي 

  . )٣(للمؤمن أن یُذل نفسھ قالوا : و كیف یُذل نفسھ ؟ قال : یتعرض من البلاء لما لا یطیقھ " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ).٣٠٩ – ٣٠٧/  ٣) ، مفتاح السعادة ( ٤٢٨/  ٢) لوامع الأنوار البھیة (  ١٩انظر : تنبیھ الغافلین ص (  )١

) ، و  ١٣٣٢/  ٢) ( ٤٠١٧حدیث رقم (   } يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم {رواه ابن ماجة في سننھ في كتاب : الفتن ، باب : قولة تعالى :  )٢

 ) . ٩٢٩) ، و السلسلھ الصحیحة رقم (  ٣٠٧/  ٢) (  ٣٢٤٤رقم ( ) و انظر صحیح ابن ماجھ ب ٩٠/  ٦) (  ٧٥٧٤البیھقي في الشعب رقم ( 
) ، و انظر  ١٣٣٢/  ٢( ،  )٤٠١٦حدیث رقم (   }.. يا أَيها الَّذين آمنوا علَيكُم أَنفُسكُم {أخرجھ ابن ماجھ في كتاب : الفتن ، باب : قولھ تعالى :  )٣

 الصحیحة رقم  ) ، سلسلة الأحادیث ٣٢٤٣صحیح ابن ماجھ رقم ( 
  .  ٢٨٣) ، و انظر جامع العلوم و الحكم ص  ٦١٣(  
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  وقد نقل عن الحسن البصري "أنھ قال لمطرف بن عبد االله : عظ أصحابك فقال : إني أخاف 

  أن أقول ما لا أفعل . قال : یرحمك االله ! وأینا یفعل ما یقول ! ویود الشیطان أنھ قد ظفر بھذا

  )١(ولم ینھ عن منكر "  فلم یأمر أحد بمعروف

  ولو قال قائل إن ذلك مختص بالكبائر ! قیل لھ للزاني أو شارب الخمر مثلاً أن یغزو الكفار ؟!

  فإن قالوا : لا فقد خرقوا الإجماع .. فلا زالت جنود المسلمین منذ عھد الصحابة مشتملة على 

  دسیة مشھورة معلومةبعض من یقترف الكبائر ، وقصة أبي محجن رضي االله عنھ یوم القا

  . )٢(ولا أحد بعده عن الغزو   - صلى االله علیھ وسلم  -ولم یمنعھم أحد لا النبي 

  بعد أن قرر عدم اشتراط العدالة في الأمر بالمعروف والنھي عن -رحمھ االله  –وقال ابن كثیر 

  مخالفتھ المنكر : " ولكنھ والحالة ھذه مذموم على ترك الطاعة وفعلھ المعصیة لعلمھ بھا و

  على بصیرة فإنھ لیس من یعلم كمن لا یعلم ، ولھذا جاءت الأحادیث في الوعید على ذلك" أ.ھـ

  . )٣(ثم ذكر جملة من الآثار الدالة على ذلك 

  ویمكن أن توصف حال مثل ھذا بما نقل عن أبي عثمان الحیري أنھ قال :

  )٤(وغیر تقي یأمر الناس بالتّقى طبیب یداوي والطبیب مریض 

  إنكار المنكر :ھذا واعلم أن القسمة رباعیة فالناس أحد أربعة أشخاص تجاه 

  فالأول : من لا یأتیھ وینھي عنھ ؛ وھذا أعلى الأقسام .

  والثاني : من لا یأتیھ ولا ینھي عنھ .

  والثالث : من یأتیھ وینھي عنھ .

  والرابع : من یأتیھ ولا ینھي عنھ وھذا أضعفھا .

  

  

  
 ) .٣٦٨-١/٣٦٧: ( تفسیر القرطبي  )١
 ) .٣١١ – ٢/٣٠٨انظر الإحیاء : ( )٢
 ).١/٨٦تفسیر ابن كثیر : (  )٣
 ) .١/٣٦٧القرطبي : ( )٤
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  )١(مسألة ھل یشترط أذن ولي الأمر في الاحتساب 

  یذھب بعض العلماء إلى شرطیة إذن السلطان أو نائبھ للقائم بالاحتساب ، وھذا باطل لا دلیل

  لیل یرده ویرفضھ !! فكل مسلم یلزمھ تغییر المنكر وإذا رآهعلیھ من كتاب ولا سنة ! بل الد

  أو علم بھ وقدر على إزالتھ أو تغییره .. فلا یختص الأمر ولا النھي بأصحاب الولایات وحدھم

  دون من سواھم! وقد جرى عمل السلف على ما بینت .. ونقل علیھ إمام الحرمین الإجماع 

  أ.ھـ  )٢(من غیر ولایة واالله أعلم " نھونھم عن المنكر وقال : " فإن غیر الولاة بالمعروف وی

  وقال القرطبي : " أجمع المسلمون فیما نقل ابن عبد البر أن المنكر واجب تغیره على كل من

  أ . ھـ .) ٣(قدر علیھ ، وأنھ إذا لم یلحقھ بتغییره إلا اللوم الذي لا یتعدى الأذى " 

  

  

  

  

  

  

 ) .٣/٣٠٦، مفتاح السعادة ( ٢١معالم القربة ص  ) ،٣١١-  ٢/٣٠٨انظر الإحیاء : (  )١
 ) .١/٨٦تفسیر ابن كثیر ( )٢
 ) ١/٣٦٨القرطبي : ( )٣
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  ما لحكمة من مشروعیتھ وما الفائدة من القیام بھ ؟

  حكم عظیمة تتحقق عند القیام بھذا الجانب العظیم من الدین .. وإذا تأملت ھذه الحكم ھناك 

  لناھي ، وإما عائدة إلى المأمور المنھي ، وإما عامة للجمیعتجدھا إما راجعة ومتعلقة بالآمر ا

  ھذه الجوانب الثلاثة فیما یلي :ویمكننا تلخیص 

 : الفوائد والمصالح العائدة للآمر بالمعروف والناھي عن المنكر  )١(
 
 ، ولذا قال الذین حذروا المعتدین في السبت من بني  )١(خروجھ من عھد التكلیف   -أ

بهم عذَاباً شديداًم : ( إسرائیل لما قیل لھ ) فالساكت عن  معذرة إِلَى ربكُمقالوا : ( )٢() لم تَعظُون قَوماً اللّه مهلكُهم أَو معذِّ

  الحق مؤاخذ ومتوعد بالعقوبة كما أنھ شیطان أخرس.

  كتاب االله وراء قال علي بن الحسین : " التارك للأمر بالمعروف والنھي عن المنكر كالنابذ 

  ظھره إلا أن یتقي منھم تقاة . قالوا : وما التقاة ؟ قال : یخاف جباراً عنیداً أن یسطو علیھ

  . )٣(وأن یطغى " 

  

  

  

  

  

  
  
  ) .        ١/١٧٦انظر : أضواء البیان (  )١(
  .        ١٦٤) الأعراف آیة ٢(
  )٩/١١٥) البدایة والنھایة (٣(
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)  رسلا مبشرِين ومنذرِين لئلاَ يكُون للناسِ علَى اللّه حجةٌ بعد الرسلِقال تعالى : ( )١( إقامة حجة االله على خلقھ  -ب

)٢( . 

  : " وینبغي للناس أن یأمروا -رحمھ االله  –الشھادة على الخلق .. قال الإمام مالك  –ج 

  أ . ھـ  )٣(" بطاعة االله ، فإن عصوا كانوا شھوداً على من عصاه 

  أداء بعض حق االله تعالى علیھ من شكر النعم التي أسداھا لھ من صحة البدن وسلامة -د

  " یصبح على كل سلامى من أحدكم –صلى االله علیھ وسلم  –الأعضاء ... یقول النبي 

  صدقة ، وكل تكبیرة صدقة تھلیلھصدقة ، فكل تسبیحة صدقة ، وكل تحمیدة صدقة ، وكل 

  . )٤(وف صدقة ونھي عن المنكر صدقة ...." وأمر بالمعر

  تحصیل الثواب كما دل على ذلك الكتاب والسنة سواء كانت الأدلة خاصة كالحدیث -ھـ 

  السابق أم كانت عامة كقولھ تعالى : 

  

  

  

  

  

  

  

 ) .١/١٧٦انظر أضواء البیان للشنقیطي ( )١(
 . ١٦٥النساء آیة  )٢(
 . ١٥٦الجامع لابن أبي زید القیرواني  )٣(
علیھا ،  مسلم من حدیث أبي ذر رضي االله عنھ في كتاب : صلاة المسافرین ، باب استحباب صلاة الضحى ، والحث على المحافظةأخرجھ  )٤(

) ، ١٠٠٧) (١٠٠٦) ، وفي كتاب : الزكاة ، باب : بیان أن أسم الصدقة یقع على كل نوع من المعروف ، حدیث رقم (١/٤٩٩) (٧٢٠حدیث رقم (
) ١٠٠٨) وأخرج أیضاً نحوه في المعنى عن سعید بن بردة عن أبیھ عن جده مرفوعاً رقم (٢/٦٩٨ئشة رضي االله عنھا (وأخرج نحوه من حدیث عا

)٢/٦٩٩.( 
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    )هرراً ييخ ةثْقَالَ ذَرلْ ممعن ي٢()  ومثل ھذا كثیر في الأصلین فَم( .  

ـيئَات إِن الْحسناتتكفیر السیئات .. قال تعالى : (   –و  الس نبذْهوقال صلى االله علیھ  - )٣()  ي-  

  رضي االله عنھ  –وجاء في حدیث حذیفة لما سألھ عمر  )٤(" : " وأتبع السیئة الحسنة تمحھا 

  عن الفتنة : " فتنة الرجل في أھلھ وولده وجاره وتكفرھا الصلاة والصدقة والأمر بالمعروف 

  . )٥(والنھي عن المنكر ..." 

  النجاة من العذاب الدنیوي والأخروي الذي توعد االله بھ من قعد عن ھذا الواجب وأھملھ. -ز

  فإن االله ینجي الذین ینھون عن السوء ، كما قال تعالى : وحینما یحل العذاب بقوم ظالمین 

)نِ الْفَسع نوهني ةيقلُواْ بأُو كُملن قَبونِ مالْقُر نم لاَ كَانفَلَو يها أُتْرِفُواْ فواْ مظَلَم ينالَّذ ع اتَّبو مهنا مننجَي اد في الأَرضِ إِلاَّ قَليلا ممن أَ
ينرِمجكَانُواْ مى) ١١٦(و الْقُر كلهيل كبر ا كَانمو  

  

  

  
 . ٧الزلزلة آیة  )١(
 بالإضافة إلى أن من دل على ھدى فلھ مثل أجور من تبعھ . )٢(
 . ١١٤ھود آیة  )٣(
) وانظر : ٤/٣٥٥) (١٩٨٧قطعة من حدیث أبي ذر عند الترمذي في كتاب البر والصلة ، باب : ما جاء في معاشرة الناس ، حدیث رقم ( )٤(

 ) .٢/١٩١) (١٦١٨صحیح الترمذي رقم (
أورده في مواضع أخرى في  ) وقد٣/٣٠١) الفتح (١٤٣٥أخرجھ البخاري في كتاب الزكاة باب : الصدقة تكفر الخطیئة ، حدیث رقم ( )٥(

) ١٤٤) . ومسلم في كتاب : الفتن وأشراط الساعة ، باب : في الفتنة تموج كموج البحر حدیث رقم (٧٠٩٦ ،٣٥٨٦صحیحھ انظر الأحادیث رقم : (
)٤/٢٢١٨(  
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 ونحلصا ملُهأَهاوقال : ( )١( ) بِظُلْمٍ وحاً والا صنيج    )٢() لَّذين آمنواْ معه بِرحمة منافَلَما جاء أَمرنَا نَ

نجَينا الَّذين ينهون عنِ السوء وأَخذْنَا الَّذين ظَلَمواْ بِعذَابٍ وقال تعالى : ( رواْ بِه أَ   ) ٣()  بئيسٍ بِما كَانُواْ يفْسقُونفَلَما نَسواْ ما ذُكِّ

  بدعوتھم والسیر في طریقھم . التشبھ بالرسل والقیام –ح 

  )٤(إلقاء ھیبتھ في قلوب الخلق  –ط 

 الفوائد والمصالح العائدة على المأمور والمنھي : )٢(
 رجاء الانتفاع والاستقامة كما قال الناصحون من بني إسرائیل لمن قال لھم :   -أ

ىوقال تعالى: ( )٥()  ونمعذرة إِلَى ربكُم ولَعلَّهم يتَّقُ..) (عظُون قَوماًلم ت( كْر ر إِن نَّفَعت الذِّ   )٦() فَذَكِّ

ع الْمؤمنينوقال ( ى تَنفَ كْر ر فإَِن الذِّ    )٧( ) وذَكِّ

  –رضي االله عنھ  –تھیئة الأسباب لتحقیق النجاة الدنیویة والأخرویة . قال أبو ھریرة   -ب

  ت كُنتُم خير أُمة أُخرِجفي قولھ تعالى : (

  
  

 .١١٧، ١١٦ھود الآیتان  )١(
 . ٦٦ھود آیة  )٢(
 . ١٦٥الأعراف آیة  )٣(
 عند الكلام على التغیر بالید . ٣٦٨انظر نموذجاً لذلك من حال الإمام عبد الغني المقدسي . وسیأتي في موضعھ إن شاء االله . ص  )٤(
 ؟ ١٦٤الأعراف آیة  )٥(
  ٩الأعلى أیة  )٦(
 ٥٥الذاریات آیة  )٧(
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  )٢(اس للناس یجاء بھم وفي أعناقھم السلاسل حتى یدخلھم في الإسلام ": "خیر الن )١()  للناسِ

  فإن المأمور والمنھي إذا انتفع واھتدى كان ذلك سبباً في تحصیلھ السعادة الدنیویة والأخرویة

  فینجو من عقاب االله ویحصل لھ الثواب .

  

 : الفوائد والمصالح العامة التي لا تختص بطرف دون الأخر )٣(
 ، قال تعالى :والشریعة وحفظ العقیدة والدین لتكون كلمة االله ھي العلیا  إقامة الملة  -أ

)ضالأَر تدضٍ لَّفَسعبِب مضَهعب اسالن اللّه ع ولَولَا دفعْ اللَّه الناس بعضَهم ببِعضٍ لَّهدمت صوامع وبيِع وصلَوات وقال : ( )٣()  ولَولاَ دفْ

ثيراً  حتَّى وقَاتلُوهموقال (.  )٥()  للّه الدين ويكُون فتْنةٌ تَكُون لاَ حتَّى وقَاتلُوهموقال تعالى: ( )٤() ومساجِد يذْكرَ فيها اسم اللَّه كَ
  )٦() للّه الدين ويكُون فتْنةٌ تَكُون لاَ

  ن أمر ونھي ودعوة فمن لم یأمر بالخیر ویدعو إلیھ أمرھذا واعلم أن الإنسان لابد لھ م

  ینھى لا بخیر ولا بشر ،فإنھ لا بد لھ وأن یؤمر وینھى كما تقدم ..... بل لو أراد الإنسان أن لا یأمر ولا  )٧(بالشر 

  فمن لم یزحف بمبادئھ زُحف علیھ بكل مبدأ وفكرة والنفس تتلقى وتتشرب من الأخلاق 

  والمبادئ الأخرى .

  ولذلك أمر الإسلام بمجالسة الصالحین وأھل البر والمعروف والخیر، ونھى عن مجالسة 

  غیرھم ، لأن النفس والطبع سرّاقان لما یریانھ ، وصاحبھما لا یشعر في كثیر من الأحیان.

  فإذا قام الناس بذلك المطلب العظیم تحققت حمایة المجتمع المسلم من كل دخیل علیھ وإن ذلك

  بة قوة المناعة التي أودعھا االله تعالى في البدن لتقاوم الأمراض والأسقام.. یكون بمثا

  

  

 .١١٠آل عمران آیة  )١(
 ؟؟ ٥٠سبق تخریجھ ص  )٢(
 . ٢٥١البقرة آیة  )٣(
 . ٤٠الحج آیة  )٤(
 . ١٩٣البقرة آیة  )٥(
 . ٣٩الأنفال آیة  )٦(
 ١٦٩ – ١٦٧) وأصول الدعوة ٤/٢٧٤انظر : صفوة الآثار والمفاھیم ( )٧(
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  بالمعروف یغذي الأمة أفراداً وجماعات بالمثل والقیم والأخلاق والعقائد الأمربالإضافة إلى أن 

  السلیمة .. فلا یحتاج أحد منھم إلى استیراد مبدأ أو خلق أجنبي على ھذا الدین .

  اس بالخواء الفكري والروحي ، فإذا أھملنا الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، شعر الن

  وعتھم ، ویملأ نفوسھم وقلوبھم ، واتجھوا إلى المبادئ الأرضیة و بدأوا یبحثون عما یسد ج

  والأفكار المتعفنة ، وھجمت علیھم الانحرافات بأنواعھا وألوانھا التي لا تحصى ومن ثم 

  یتلقفھم  شیاطین الجن والإنس على مختلف رتبھم وتخصصاتھم  من مشككین ومشرعین ...

  . )١(والمنكر معروفاً  م الغربة ، ویصبح المعروف منكراً.  و بالتالي تظھر الفترة ، وتستحك الخ

  ومن المعلوم أن الإنسان لدیھ دافع داخلي یدفعھ إلى حب الفضیلة والخیر وفعلھما ، وھو أمر

  مغروس في فطرتھ ، فإذا وجد من یفعل المعروف فإن ذلك یحركھ للقیام بھ فإذا كان ذلك 

  لا أكبر، فكیف إذا أمره بفعلھ آمر وحرضھ علیھ ؟!الفاعل لھ من نظرائھ كان الدافع لفعلھ 

  ریب أن ھذا یكون أدعى إلى القیام بھ ، ثم لو لیم على ترك ذلك المعروف ، أو نیل منھ بكلام

  . )٢(أو ضرب أو حبس ، كن كان ذلك دافعاً خامساً لتحقیقھ 

  ابن تیمیةوذلك لأن النفوس مجبولة على تشبھ بعضھا ببعض .. وقد شبھھا شیخ الإسلام 

 بأسراب القطا .. فإذا كثر الفاعلون للخیر تداعى الناس لفعلھ ولذا جاء –رحمھ االله  -

  . )٣( : "من سن في الإسلام سنة حسنة فلھ أجرھا وأجر من عمل بھا .." في الحدیث

  وسبب ورود ھذا الحدیث ، ھو ذلك الرجل الذي جاء بتلك الصرة من المال فوضعھا بین یدي

  فتداعى الناس إلى التصدق . –صلى االله علیھ وسلم  -رسول االله 

 وما أَصابكُم من رفع العقوبات العامة .. قال تعالى: (  -ب

  
  
  
  
  
  
 . ٩٣- ٩١سیأتي مزید من البیان والتوضیح في ذلك إن شاء االله تعالى عند الكلام على الآثار المترتبة على تركھ ص  )١(
 . ٩٣سیأتي ذكر ما یقابلھ من انتشار الشر ص  )٢(
) ١٠١٧حجاب من النار، حدیث رقم (أخرجھ مسلم في كتاب : الزكاة ، باب : الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طیبة وأنھا  )٣(
)٢/٧٠٤(  
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يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصوقال أیضاً في الجواب عن سبب مصابھم یوم أحد: ( )١()  مكُمأَنْفُس ندع نم و٢()  قُلْ ه( 

فَلَولاَ كَان من الْقُرونِ من قَبلكُم أُولُواْ بقية ينهون عنِ فالكفر والمعاصي بأنواعھا سبب للمصائب والمھالك قال تعالى: (
مهنا مننجَي   وقال: )٣( )..الْفَساد في الأَرضِ إِلاَّ قَليلا ممن أَ

)كلهيل كبر ا كَانمو ونحلصا ملُهأَهى بِظُلْمٍ و وھذه الإشارة تكشف عن سنة من سنن )٤()  الْقُر "  

  االله في الأمم فإن الأمة یقع فیھا الظلم والفساد فیجدان من ینھض لدفعھما ھي أمم ناجیة لا 

  ،یأخذھا االله بالعذاب والتدمیر ، فأما الأمم التي یظلم فیھا الظالمون، ویفسد فیھا المفسدون

  فلا ینھض من یدفع الظلم والفساد ، أو یكون فیھا من یستنكر ذلك، ولكنھ لا یبلغ أن یؤثر

  في الواقع الفاسد فھي أمم مھددة بالدمار والھلاك كما ھي سنة االله تعالى في خلقھ ، وبھذا 

  تعلم أن دعاة الإصلاح والمناھضون للطغیان والظلم والفساد ھم صمام الأمان للأم والشعوب

  ذا یبرز قیمة كفاح المكافحین للخیر والصلاح الواقفین للظلم والفساد إنھم لا یؤدونوھ

  واجبھم لربھم ولدینھم فحسب ، إنما ھم یحولون بھذا دون أممھم وغضب االله

  . )٥(واستحقاق النكال والضیاع " 

  

  

  

  

  

  

 .٣٠الشورى آیة  )١(
 .١٦٥آل عمران آیة  )٢(
 .١١٦ھود آیة  )٣(
 .١١٧ھود آیة  )٤(
  ) بتصرف.١٢/٧٩الظلال ( )٥(
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وإذِْ تَأَذَّن ربكُم لَئن شكَرتُم (استنزال الرحمة من االله تعالى ، لأن الطاعة و المعروف سبب للنعمة قال تعالى :  -ج
ُنَّكم(وقال :  )١() لأَزِيد هابا أَصمواْ لنها وفَم ير َكث ونيرِب هعن نَّبِيٍّ قَاتَلَ من مَكَأيو ّاللهتَكَانُواْ وا اسمفُواْ وا ضَعمو بِيلِ اللّهي سف م

ابِرِينالص ب ح١٤٦(ي (نامأَقْد تثَبرِنَا وي أَما فافَنرإِسا ونا ذُنُوبلَن را اغْفنإِلاَّ أَن قَالُواْ رب ملَهقَو ا كَانممِ ولَى الْقَونَا عرا وانص
الْكَاف١٤٧(رِين (يننسحالْم ب حي اللّهو ةرابِ الآخثَو نسحا ونْيالد ابثَو اللّه م٢() فَآتَاه(.  

الَّذين ) ٤١(كَانُواْ يعلَمونوأَجر الآخرة أَكْبر لَوالَّذين هاجرواْ في اللّه من بعد ما ظُلمواْ لَنبوئَنهم في الدنْيا حسنةً ولَ،وقال : (
كَّلُونتَوي هِمبلَى رعواْ وربا كقولھ تعالى : ( ومثل ھذا كثیر في الكتاب والسنة ) ٣( ) صناتَّقَواْ لَفَتَحواْ ونى آم لَ الْقُرأَه أَن لَوو

نجِيلَ وما أُنزلَِ إِلَيهِم من ربهِم لأكَلُواْ من فَوقهِم ومن ( وقولھ : )٤() علَيهِم بركَات من السماء والأَرضِ ولَو أَنَّهم أَقَامواْ التَّوراة والإِ
  .)٥( )تَحت أَرجلهِم

  وقال علیھ الصلاة والسلام : " لو أنكم تتوكلون على االله حق توكلھ لرزقكم كما یرزق الطیر

  . )٦(اناً " تغدو خماصاً وتروح بط

  

  

  

 .٧إبراھیم آیة  )١(
 . ١٤٧-١٤٦آل عمران الآیات  )٢(
 . ٤٢ - ٤١النحل الآیتان  )٣(
 .٩٦الأعراف آیة  )٤(
 ٦٦المائدة آیة  )٥(
) ٧٢٨) وابن حبان ،حدیث رقم(٤/٥٧٣)(٢٣٤٤) ، والترمذي في كتاب الزھد باب: التوكل على االله ، حدیث رقم (١/٣٠،٥٢أخرجھ أحمد( )٦(

 عمر رضي االله عنھ.) من حدیث ٢/٥٦انظر الإحسان (
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  فإن المؤمن یقوى ویعتز شد ظھر المؤمن وتقویتھ ورفع عزیمتھ، وإرغام أنف المنافق .. -د

  حینما ینتشر الخیر والصلاح ویوحد االله لا یشرك بھ ، وتضمحل المنكرات على إثر ذلك ، بینما

  لأنھ لا یحب یخنس المنافق بذلك ویشرق ، ویكون ذلك سبباً لغمھ وضیق صدره وحسرتھ ،

  ظھور ھذا الأمر ولا ذیوعھ بین الخلق . كیف لو طولب ھو بالتطبیق والعمل ومجانبة المنكر 

  وألزم بما أظھر من الانتساب إلى ھذا الدین ؟! لا شك أنھ یتألم لذلك أشد الألم ویحزن بسببھ

  ن وإذا : " إذا أمرت بالمعروف شددت ظھر المؤم - رحمھ االله  –أشد الحزن. قال الثوري 

  . )١(نھیت عن المنكر أرغمت أنف المنافق " 

، یحصل لھم الطموح و الترفع عن الدنایا ، وحینئذ بقیام المسلمین بوظیفة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  -ھـ 
یكونون قدوة حسنة بصلاح أنفسھم و حسن استقامتھم ، مما یجعلھم یحاسبون أنفسھم على أصغر زلة ، وھذه بحد 

  .) ٢(ھا فائدة عظیمة جداً اقتضتھا حكمة االله في تھیئة ھذه الأمة لقیادة غیرھا من الأمم ذات

ابتلاء الخلق بعضھم ببعض .. لأن ھذا العمل بجمیع مراتبھ وأنواعھ جھاد ، وما قتال الكفار بالسیف والسنان إلا  - و
  نوع من أنواعھ .

   منهم ولَكن لِّيبلُو بعضَكُمولَو يشاء اللَّه لَانتَصر  قال تعالى : (

  

  

  

  

  

  

 .٦٧الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر للخلال ص  )١(
 ) .٤/٢٧٤انظر : صفوة الآثار و المفاھیم ( )٢(
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وبمثل ھذه الابتلاءات یظھر إیمان المؤمن ، وصبره على مكاره النفس في سبیل رضى ربھ ، و لأجل .  )١( ) بِبعضٍ 

  وشریعتھ .نشر دینھ 
الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر سبب للنصر على الأعداء ، فإن الأمة لا تنتصر بعدد ولا عدة ، وإنما  -ز

وإرادة الدنیا من بعض أصحابھ   - صلى االله علیھ وسلم  -رسول االله  أمرتنتصر بھذا الدین ، ولذا كانت مخالفة 

ذَا قُلْ هو من عند أَنْفُسكُمأَولَما أَصسبباً لوقوع الھزیمة في أحد ،(  ، و  )٢()  ابتْكُم مصيبةٌ قَد أَصبتُم مثْلَيها قُلْتُم أَنَّى هـ

يرقال : ( َن كثفُو ععيو يكُمدأَي تبا كَسفَبِم ةيبصن مكُم مابا أَصمقال: (  و،  )٣()  ووي مف اللّه كُمرنَص نٍ لَقَدينح مويو ةير َكث ناط
ولَينصرن اللَّه ، و قال : (   )٤()  مدبِرِينإِذْ أَعجبتْكُم كثَْرتُكُم فَلَم تغُْنِ عنكُم شيئاً وضَاقَت علَيكُم الأَرض بِما رحبت ثُم ولَّيتُم 

ي عزِ آتَوا الزكَاة وأَمروا بِالْمعروف ونَهوا عنِ ) ٤٠(يزمن ينصره إِن اللَّه لَقَوِ و لَاةوا الصضِ أَقَامي الْأَرف ماهكَّنإِن م ينالَّذ لَّهلنكَرِ والْم
  . )٥( ) عاقبةُ الْأُمورِ

خرِجت للناسِ تَأْمرون بِالْمعروف وتَنهون عنِ المْنكَرِ كُنتُم خير أُمة أُ في ھذه الأمة قال تعالى : (تحقیق وصف الخیریة  -ح
بِاللّه وننمتُؤوقد تقدم إیراد كلام بعض أھل العلم في ھذه الآیة ، كعمر  )٦( ) و ،  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ٤محمد آیة  )١(
 . ١٦٥آل عمران آیة  )٢(
 . ٣٠الشورى آیة  )٣(
 . ٢٥التوبة آیة  )٤(
 . ٤١، ٤٠الحج الآیتان  )٥(
 . ١١٠آل عمران آیة  )٦(
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   )١(وشیخ الإسلام ابن تیمیة ، وابن كثیر وغیرھم   -رضي االله عنھ  -ابن الخطاب 

.. ذلك أن من أخص صفات التجافي عن صفات المنافقین ، وظھور الفرقان بین صفاتھم و صفات المؤمنین  -ط

ن والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعروف وينهون عنِ والْمؤمنو المؤمنین القیام بھذا العمل الطیب قال تعالى (
ةلاالص ونيمقينكَرِ وكما أن ترك القیام بھذا العمل یعد من صفات المنافقین البارزة ، كما أخبر االله عز وجل  )٢()  الْم.

للّه نافقَات بعضُهم من بعضٍ يأْمرون بِالْمنكَرِ وينهون عنِ الْمعروف ويقْبِضُون أَيديهم نَسواْ االْمنافقُون والْم عن ذلك بقولھ :(
فَنينقافنالْم إِن مهيس قُونالْفَاس مكلام  –عند ذكر الآثار المترتبة على تركھ  -. وسیأتي في أخر ھذا المبحث  )٣( ) ه

المنافق یشار إلیھ یأتي على الناس زمان یكون المؤمن بینھم مثل الجیفة ویكون ":  -رحمھ االله  -الإمام أحمد 
:المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نھیاً عن المنكر لم یصبر حتى یأمر وینھى ...والمنافق  -إلى أن قال  -بالأصابع 

  .  )٤(كل شيء یراه قال بیده على فمھ ..." 

استقامة الموازین ، واتزان المفاھیم و فیجلو أمر المنكر أمام الناس ، ویعلمون أنھ منكر ، كما یعلمون أن ھذا  -ي
  الأمر المعین من 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ٤٩راجع ص  )١(
 . ٧١التوبة آیة  )٢(
 . ٦٧التوبة آیة  )٣(
 .٩٣انظر ص  )٤(
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إذا عُطل جانب الأمر و النھي ، فقد یتوھم المعروف ، ومن ثم یقبلون على ھذا ویعرضون عن ذاك ، بخلاف ما 
  في كثیر من المنكرات أنھا من المعروف ، كما یتوھم كثیر منھم كذلك كثیر من الناس 

  في كثیر من أمور المعروف وخصالھ أنھا من المنكر ، فیشنعون على فاعلھا ، و یقفون في طریقھ ،

عند بیان الآثار  -إن شاء االله  -ن ذلك في الصفحة القادمة كما ھو الحاصل في ھذه الأیام ، وسیأتي المزید من بیا
  المترتبة على تركھ .

  
 المترتبة على ترك الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر : الآثار -
 
 وقوع الھلاك : وذلك من جھتین : - ١

  . )١(الأولى : أن المعاصي التي تظھر ولا تنكر سبب للعقوبات والمصائب 

  التھاون في دین االله عز وجل .، كما أنھ یدل على  )٢(ھ یعد مصیبة یستحق صاحبھا العقوبة أن السكوت ذات :الثانیة

ھذا إذا كان الساكت عنھ فرداً من أفراد المجتمع .. أما حین یسكت المجتمع  بأكملھ .. فإن العقوبة تعم في ھذه 

" باب ما جاء  -رحمھ االله  - و قال البخاري  . )٣( ) ظَلَمواْ منكُم خآصةً واتَّقُواْ فتْنةً لاَّ تُصيبن الَّذينالحال . قال تعالى : ( 

...) ثم ذكر بعض الأحادیث تحت ھذا الباب . قال الحافظ واتَّقُواْ فتْنةً لاَّ تُصيبن الَّذين ظَلَمواْ منكُم خآصةًفي قولھ تعالى (

قال :" أمر االله المؤمنین أن لا یُقِروا المنكر بین  عن ابن عباسوعند الطبري من طریق علي بن أبي طلحة : "
  .أظھرھم فیعمھم العذاب "

یقول " إن االله عز وجل  - صلى االله علیھ وسلم  -ولھذا الأثر شاھد من حدیث عدي بن عمیره : سمعت رسول االله 
  لا یعذب العامة بعمل 

  
  
  
  
  
  
  
  

  

  
 . ) ١٤٢/٢١٥-٢٨/١٣٨انظر مجموع الفتاوى (  )١(
 ) .٢/١٥٥انظر تفسیر السعدي ( )٢(
 . ٢٥الأنفال آیة  )٣(
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الخاصة ، حتى یروا المنكر بین ظھرانیھم وھم قادرون على أن ینكروه ، فإذا فعلو ذلك عذب االله الخاصة و العامة 
  . )١(" أ.ھـ 

د بیانھ لما أَشكل عن - رضي االله عنھ  -وقد ورد في ھذا المعنى أحادیث وآثار متنوعة ، منھا حدیث أبي بكر الصدیق 

 - صلى االله علیھ وسلم  -) وفیھ : و إنما سمعنا رسول االله  علَيكُم أَنفُسكُم (          على بعضھم من قولھ تعالى :

  . )٢(یقول : " إن الناس إذا رأوا الظالم فلم یأخذوا على یدیھ أوشك أن یعمیھم االله بعقاب .." 

یقول : ما من قوم یُعمل فیھم بالمعاصي ثم  –صلى االله علیھ وسلم  –االله  وثبت عنھ أیضاً : " وإني سمعت رسول
  .)٣(ولا یغیرون إلا یوشك أن یعمھ االله بعقاب " یقدروا أن یغیروا 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  
دیث حذیفة و قال الحافظ :"أخرجھ أحمد بسند حسن ، وھو عند أبي داود من حدیث العرس بن عمیرة وھو أخو عدي ، ولھ شواھد من ح  )١(

 ) . ٤-١٣/٣جریر وغیرھما عند أحمد وغیره " أ.ھـ. الفتح (
) وأبو ٢/١٣٢٧) (٤٠٠٥) ، وابن ماجھ في كتاب : الفتن ، باب : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ،حدیث رقم (١أخرجھ أحمد رقم ( )٢(

)، والترمذي في كتاب : تفسیر القرآن ، بال "ومن سورة ١١/٤٩١() عون المعبود ٤٣١٧داود في كتاب : الفتن ، باب الأمر و النھي ، حدیث رقم(
) قال أحمد شاكر :إسناده صحیح ٦/٨٢) (٧٥٥٠) و الجامع لشعب الإیمان رقم (٦٤- ٢/٦٢) ، ومشكل الآثار (٥/٢٥٦) (٣٠٥٧المائدة " حدیث رقم (

) ٣٢٣٦وكذا الأرنؤوط، وانظر صحیح ابن ماجھ رقم ( )١١١)،وجود الحافظ إسناده (انظر جامع الأصول رقم ١/١٥٣، التعلیق على المسند (
)٢/٣٦٧.( 
 سبق تخریجھ في الحاشیة السابقة . )٣(
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  قال ابن العربي في شرحھ : " وھذا الفقھ عظیم ، وھو أن الذنوب منھا ما یعجل االله عقوبتھ، 

  موالومنھا ما یمھل بھا إلى الآخرة ، والسكوت عن المنكر تتعجل عقوبتھ في الدنیا بنقص الأ

  )١( والأنفس والثمرات وركوب الذل من الظلمة للخلق .." أ.ھـ

  مرفوعاً : " ما من قوم یعمل فیھم المعاصي ھم –رضي االله عنھ  –وقد جاء من حدیث جریر 

  . )٢(وأمنع لا یغیرون إلا عمھم االله بعقاب " أعز منھم 

  ن بالمعروف ولتنھون مرفوعاً : " والذي نفسي بیده لتأمر –رضي االله عنھ  –وعن حذیفة 

  . )٣(عن المنكر أو لیوشكن االله أن یبعث علیكم عقاباً منھ ثم تدعونھ فلا یستجاب لكم " 

  –: " أنھلك وفینا الصالحون "؟ قال النبي -رضي االله عنھا  –ولما قالت أم المؤمنین زینب 

  .)٤(" نعم إذا كثر الخبث "  –صلى االله علیھ وسلم 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )٩/٥١وذي (عارضة الأح )١(
) ٢/٦٥) ومشكل الآثار (٢/١٣٢٩)(٤٠٠٩أخرجھ ابن ماجھ في كتاب : الفتن باب : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر حدیث رقم ( )٢(

 ) .٢/٣٦٨) (٣٢٣٨وانظر صحیح ابن ماجة ( 
ب: ما جاء في الأمر ) والترمذي ، وعقبھ بقولھ : " حدیث حسن" كتاب : الفتن ، با٣٩١، ٣٩٠،  ٥/٣٨٨أخرجھ أحمد في المسند ( )٣(

) ( ١٧٦٢) وانظر صحیح الترمذي رقم ( ٦/٨٤) (٧٥٥٨) والبیھقي في الشعب رقم ( ٤/٤٦٨)(٢١٦٩بالمعروف والنھي عن المنكر ، حدیث رقم : (
٢/١٣٣. ( 
 )٦/٦١١) الفتح (٣٥٩٨أخرجھ البخاري في كتاب : المناقب ، باب : علامات النبوة في الإسلام حدیث رقم ( )٤(
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  : " إن المعصیة إذا خفیت لم تضر إلا صاحبھا ، وإذا أعلنت -رحمھ االله  –لال بن سعد وقال ب

  . )١(فلم تغیر ضرت العامة " 

  : " كان یقال : إن االله تعالى لا یعذب العامة بذنب  -رحمھ االله  –وقال عمر بن عبد العزیز 

  . )٢(الخاصة ، ولكن إذا عمل المنكر جھاراً استحقوا كلھم العقوبة " 

  ھذا وإن العقوبات تتنوع وتقع بصور مختلفة ، فمنھا ما یكون بالتدمیر بالزلازل أو الفیضانات 

  أو نقص الأنفس من جراء الحروب أو الأوبئة أو نقص الثمرات ، ومنھا ما یكون بالریح أو 

  ھل بإدالة الأعداء ، أو بتولي أھل الشر وتسلطھم على رقاب المسلمین " ولا تكون القیادة لأ

  الشر إلا إذا تخلى عنھا أھل الخیر ورضوا من إیمانھم بإیمان صوري ، أو إیمان ناقص لا 

  یعاقبھم بتسلیط اھل الشر علیھم فیحكمونھم بالحكم الدنیوي  وإنمایلحقھم بھذه الخیریة ، 

  . )٣(المرخص لأعراضھم والمھدر لكرامتھم والمصادر لأموالھم ..." 

  یضر نفسھ فحسب وإنما یضر مجتمعھ بأكملھ ، وقد شبھ الرسولوبھذا تعلم أن العاصي لا 

  حالھ مع حالھم بقولھ : " مثل  –صلى االله علیھ وسلم -

  

  

  

  

  

  

  

 ) .٦/٩٩) (٧٦٠١) ، البیھقي في الشعب رقم (٥/٢٢٢) ، الحلیة (١٣٥٠الزھد لابن مبارك رقم ( )١(
) وابن ٦/٩٩) (٧٦٠١) والبیھقي في الشعب رقم (١/١٣١میدي () ، مسند الح١٣٥١) الزھد لابن مبارك رقم (١٨٢٠الموطأ : رقم ( )٢(

 . ٢٥٠الجوزي في مناقب عمر بن عبد العزیز ص 
 )٤/٢٨٣صفوة الآثار ( )٣(
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   فأصابفیھا كمثل قوم استھموا على سفینة في البحر ،  )١( والمداھنالقائم على حدود االله 

  فلھا یصعدون فیستقون الماء بعضھم أعلاھا ، وأصاب بعضھم أسفلھا ، فكان الذین في أس

  فیصبون على الذین في أعلاھا . فقال الذین في أعلاھا لا ندعكم تصعدون فتؤذوننا فقال

  الذین في أسفلھا : فإنا ننقبھا من أسفلھا فنستقي فإن أخذوا على أیدیھم فمنعوھم نجوا جمیعاً

  . )٢(وإن تركوھم غرقوا جمیعاً " 

  الأمة :  انتفاء وصف الخیریة عن ھذه – ٢

  وذلك أن الحكم المقرون بالوصف المناسب لھ یدل على أنھ معلل بذلك الوصف فیدور الحكم

  مع الوصف وجوداً وعدماً كما قال في المراقي :

  دلالة الإیمــاء والتنبیـــھ                في الفن تقصد لدى ذویھ  

  )٣(أن یقرن الوصف بحكم إن یكن       لغیر علة یعبھ من فطن  

  والخیر :  أنھ یجرئ العصاة والفساق على أھل الحق – ٣

  . -واالله المستعان  –وھذا مشاھد ملموس في ھذه الأیام  )٤(فینالون منھم ویتطاولون علیھم 

  

  

  

  

  

  

) ٢٦٨٦رقم ( في حدود االله والواقع فیھا .." حدیث  ألمدھنلفظ البخاري في كتاب : " الشھادات ، باب : القرعة في المشكلات : " مثل  )١(
) وقد علق على ھذه الروایة الشیخ ناصر الدین الألباني حفظھ االله بما ھو مفید فراجعھ إن شئت في كتاب : الشركة ، باب : ھل یقرع ٥/٢٩٢الفتح (

 ) من مختصره على صحیح البخاري .١١٤٣في القسمة والاستھام فیھ . حدیث رقم (
) وذكره في موضع آخر انظر الحدیث ٥/٢٩٢) الفتح (٢٦٨٦في المشكلات ، حدیث رقم (البخاري في كتاب : الشھادات ، باب القرعة  )٢(

 .) ٢٤٩٣رقم : (
 ).٤/٢٨٣) وصفوت الآثار ( ٩٤- ١/٩٣انظر نشر البنود ( )٣(
 ) ٢/١٥٥تفسیر السعدي ( )٤(
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 : )١(أنھ سبب لظھور الجھل واندراس العلم  -٤

  لصغیر وألفھ وظن أ،ه من الحق كما وذلك أنھ إذا ظھر المنكر ولم یوجد من ینكره نشأ علیھ ا

  ھي الحال في كثیر من المنكرات الیوم .

 : )٢(أن في ھذا الأمر ت٦ییناً للمعاصي عند الناس وفي نفوسھم  -٥

  لأن صاحب المنكر كالبعیر الأجرب یختلط بالإبل فتجرب جمیعاً بإذن االله ..!! والناس كأسراب 

  القطا قد جبل بعضھم على التشبھ ببعض ...!!

  وء وحب الشھوة وما یقوي ذلك من ھذا بالإضافة إلى ما یوجد داخل النفس من الأمر بالس

  وجود المنكر في الخارج .

  فإذا كان الفاعل لھ في الخارج نظرائھ ازداد طلبھ لھ ، ویشتد الدافع لھ إذا وجد من یأمره بھ 

  ھ ونیل منھ بسبب مجانبتھ..ویرغبھ بارتكابھ .. ویعظم الدافع إلى ارتكابھ إذا أُوذي بسبب ترك

  ھذا وإن أھل الفساد لا یرضون إلا بموافقتھ لھم ویكرھون من تنزه عن ذلك . وقد أشار شیخ 

  إلى أن المرأة الزانیة تود أ، النساء كلھن یزنین .. ونقلھ –رحمھ االله  –الإسلام ابن تیمیة 

  أعینھم .. واتخذوا من عن بعض السلف . علماً أنھ لو وقع فیھ معھم لانتقصوه وصغر في 

  . )٣(!! شاؤوافعلھ ھذا حجة علیھ یطعنونھ بھا متى 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) .٢/١٥٥) تفسیر السعدي (٢( )١(

  ٤٧-٤٤، ٣٧) ، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لابن تیمیة ص ٢٨/٢١٥) مجموع الفتاوى ( ٣( 
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 عدم إجابة الدعاء :  -٦

  فوعاً : " مروا بالمعروف ، وانھوا عن مر –رضي االله عنھا  –جاء ھذا في حدیث عائشة 

  . )١(المنكر ، قبل أن تدعوا فلا یستجاب لكم "

 سبب ظھور غربة الدین :  -٧

  صلى –واختفاء معالمھ ، وتفشي المنكرات والكفر والظلم .. وھذا ھو الذي أشار إلیھ النبي 

   )٢(وبى للغرباء " بقولھ " بدأ الإسلام غریباً وسیعود غریباً كما بدأ فط –االله علیھ وسلم 

  فكلما انتشر الفساد والظلم كلما ازدادت الغربة .. حتى یصبح المتمسك بدینھ غریباً بینھم 

  .. وحتى تصبح السنن و الھدي من الأمور المرفوضة والمستھجنة عند ھذا الجنس السیئ 

  الله :من الخلق .. قال الخلال: " أخبرني عمر بن صالح بطرسوس قال : قال لي أبو عبد ا

  یا أبا حفص : یأتي على الناس زمان یكون المؤمن فیھ بینھم مثل الجیفة ویكون المنافق 

  یشار إلیھ بالأصابع .

  فقلت یا أبا عبد االله ، وكیف یشار إلى المنافق بالأصابع ؟!فقال یا أبا حفص صیروا أمر االله

  نكر لم یصبر حتى یأمر وینھى فضولاً . وقال : المؤمن إذا رأى أمراً بالمعروف أو نھیاً عن الم

  . فقالوا نعم الرجل  یعني قالوا : ھذا فضول . قال : والمنافق كل شيء یراه قال بیده على فمھ

  

  

  

  

  

) ٤٠٠٤) وابن ماجھ في كتاب : الفتن باب : الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ، حدیث رقم (٦/١٥٩أخرجھ أحمد في المسند ( )١(
 ).٢/٣٦٧) (٣٢٣٥ماجھ رقم ( ) وانظر صحیح ابن٢/١٣٢٧(
 ) .١/١٣٦)(١٤٥أخرجھ مسلم في كتاب : الإیمان ، باب : بیان أن الإسلام بدأ غریباً وسیعود غریباً ، حدیث رقم ( )٢(
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  . )١(ولیس بینھ وبین الفضول عمل !" 

  وقال جامع بن شداد : " كنت عند عبد الرحمن بن یزید بفارس فأتاه نعي الأسود بن یزید ،

  الأسود . ثم قال : قال عبد االله : یذھب الصالحون أسلافاً ناه نعزیھ . فقال :مات أخي فأتی

  ویبقى أصحاب الرّیب .

  قالوا : یا أبا عبد الرحمن ، وما أصحاب الرّیب ؟!

  . )٢(قال : " قوم لا یأمرون بمعروف ولا ینھون عن منكر " 

  إلف المسلم لھذه المنكرات المتفشیة :  – ٨

  ھدتھ لھا ، والأمر كما قیل : " كثرة المساس تبلد الإحساس " فما تعود للقلب تلك لكثرة مشا

  الشفافیة والحساسیة عند رؤیة المنكر . 

  وقد حكي عن بعضھم : أنھ مر یوماً في السوق فرأى بدعة فبال الدم من شدة إنكاره لھا بقلبھ 

  فبال دماً صافیاً ، فلما كان في الیوم  وتغیر مزاجھ لرؤیتھا ، فلما كان في الیوم الثاني مر فرآھا

  . )٣(الثالث مرّ فرآھا فبال بولھ المعتاد لأنھ قد ألف رؤیتھا 

  : )٤(الأمور الحاملة على فعلھ (الدوافع)  – ٩

  یمكننا أن نلخص الأمور التي تدفع الإنسان لیأمر بالمعروف أو ینھى عن المنكر ، بالأمور الآتیة : 

 تعالى .رجاء الثواب من االله  - ١
 الخوف من االله عز وجل . - ٢
 الغضب الله على انتھاك محارمھ . - ٣
 النصیحة للمؤمنین والرحمة لھم . - ٤
 إجلال االله تعالى وإعظامھ ومحبتھ لأنھ أھل أن یطاع فلا یُعصى ، ویُشكر فلا یُكفر - ٥

  وأنھ یفتدى من انتھاك محارمھ بالنفوس والأموال . كما قال السلف : وددت أن الخلق كلھم 

  عوا االله وأن لحمي قرض بالمقاریض . وقد قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزیز لأبیھ :أطا

  وددت أني غلت بي وبك القدور في االله تعالى . 

  

  

 ) .٦٥الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر للخلال رقم ( )١(
 ).٦/٩٤) (٧٥٨٤البیھقي في الشعب رقم ( )٢(
  ٥٧ل سفیان رحمھ االله في الكلام على أھمیة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ص وقد تقدم قو ٩٤ - ٩٣انظر : تنبیھ الغافلین ص  )٣(
 ٢٨٥،  ٢٨٤جامع العلوم والحكم  )٤(
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  على ذلك بعض المصالح الدنیویة ( المعتبرة ) كصحة الأبدان وأمن الزوطانوقد یكون العامل 

  ا نوى ).وغیر ذلك مما یجتلب من المصالح أو یدفع من المفاسد ( وإنما لكل امرئ م

  ومعلوم أن طاعة االله سبب لكل خیر من صحة وأمن ورزق وعافیة ، كما أن معصیة االله سبب

  للعلل والأوجاع ، والجریمة وخراب العمران .

  لكن على العبد أن یحذر كل الحذر من الدوافع الفاسدة كحب التسلط على الناس ، أو الریاء

  لمھلكات . والسمعة وطلب المحمدة والشھرة ونحو ذلك من ا

  

  :  )١( أقسام الناس في الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر والرد على الشبھات حول ذلك

 وھم قوم أھملوا ھذا الجانب تماماً من الناحیة العلمیة وھم على   : القسم الأول •

  نوعین :

  الذین جعلوا أمر الدین والشرع وراءھم ظھریاً ..!! فھم لا یرفعون وھم النوع الأول : 

ومن أَظْلَم ممن ذُكِّر بِآيات ربه ثُم أَعرض ھتماماً .. وھؤلاء على خطر عظیم قال تعالى : (الذلك رأساً ولا یولونھ 
ونمنتَقم ينرِمجالْم نا إِنَّا مهنوھؤلاء على قسمین :  )٢() ع  

  كوا القیام بھ دون النھي عنھ .ول : من جمع بین تركھ والنھي عنھ . والثاني : من ترالأ

  وھم قوم لھم عنایة بالشرع وموالاة لھ ولأھلھ ، لكن لھم شبھات أقعدتھم النوع الثاني :

  . كرؤیة بعضھم لھ أنھ من قبیل الترقیع .. وأن زوال لقیام بھذه المھمة الشریفة.عن ا

  العمل لتحقیق ذلكجمیع المنكرات مرھون بتحكیم الشریعة على الأمم والأفراد .. فینبغي 

  دون التشاغل عنھ بغیره . 

  وأھل الصلاح !!وكتعلل بعضھم بكونھ یجر إلى الفتنة ویورث بغض الناس للدعاة  

  

  

 .٢١-٢٠للخلال  انظر مقدمة التحقیق لكتاب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر )١(
 ٢٢السجدة آیة  )٢(
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  وتنشئتھم علیھ . وبعضھم یستدل  وكاحتجاج بعضھم بالعنایة بتربیة المجتمعات على الإسلام

  بالنصوص التي تحض على العزلة في آخر الزمان وعند ظھور الفتن .

أَتَأْمرون الناس بِالْبِر وتَنسون كما أخطأ آخرون فھم قولھ تعالى : ( )١()  علَيكُم أَنفُسكُموأخطأ آخرون فھم قولھ تعالى : (
كُما من الآیات .وما شابھھ )٢( ) أَنفُس  

  والبعض یعلل ذلك بحب الخمول وكراھیة الشھرة والظھور !!

  وھؤلاء یرون –كما یلقبھم بعض العلماء  –وھناك صنف أخر وھم أصحاب ( العقل المعیشي) 

  الذكاء والفطنة في تسلیك الأمور مع الناس والبعد عن كل ما یورث نفرتھم وكراھیتھم ، حتى 

  ب الدنیویة والأغراض الذاتیة .یتسنى للمرء تحصیل المكاس

  ویجاب عن شبھة الفریق الأول : بأن الطریق یبدأ من تثبیت القواعد وإیجاد الأسس .. وقد

  في مكة أكثر من عشر سنین یدعو إلى التوحید ویحارب –صلى االله علیھ وسلم  –بقي النبي 

  الشرك وبطلانھ .. وما شُرع الجھاد إلا في المدینة بعد الھجرة .

آتُواْ الزكَاةقد طلب قوم الجھاد في الفترة المكیة فقیل لھم : (ول و ةلاواْ الصيمأَقو كُميد٣() كُفُّواْ أَي( .  

  ثم إننا نقول لھؤلاء : كیف یكون الاشتغال بربط ولاء الناس لدینھم وإخلاصھم لھ .. وتثبیت 

  كون ذلك كلھ ضرباً من العبث .. وھلالتوحید في قلوبھم .. وطرد الشرك من واقعھم .. كیف ی

  كان الرسل عابثین لما اشتغلوا بذلك ؟! 

  

  –إنھ لا طریق إلى تحقیق ذلك المطلب إلا بالسیر على الطریق الذي سارت علیھ الرسل 

  ثم إن ھناك الكثیر من المنكرات التي یمكن إزالتھا أو –صلوات االله وسلامھ علیھم أجمعین 

  ا یسكت عنھا وتترك قائمة ؟! تغییرھا لكل أحد فلماذ

  

  

 . ١٠٥المائدة آیة  )١(
 . ٤٤البقرة آیة  )٢(
 ٧٧النساء آیة  )٣(
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  ویجاب عن شبھة الفریق الثاني :  بأن القیام بھذا العمل لا یعني التھور وترك الحكمة .. بل

  لا بد من إعمال القواعد السابقة كقاعدة جلب المصالح ودفع المفاسد .. فإذا كان الاحتساب 

  ما .. یورث الفتنة فإنھ یترك في ھذه الحال كما تقدم .. لكن لیس كل احتساب یولد ھذاقضیة 

  الأمر ..!! فحینما تنكر على من رأیتھ یترك الصلاة أو یفطر في رمضان أو یسرق أو یشرب

  الخمر .. أو لا یحجب نساءه .. فأي فتنة تقع ؟! 

  ونھیھم فإن ھذا یكون من قبیل إرضاء أما الاحتجاج بكراھیة الناس للدعاة إن قاموا بأمرھم

  الناس بسخط االله ..! ویكون الساكت شیطاناً أخرساً .. ولا یستحق أن ینسب للدعوة بحال من

  الأحوال .. بل ینبغي أن یدعى ..!!

نبِيٍّ عدواً  وكَذَلك جعلْنا لكُلِّوكذلك لأتباعھم ، قال تعالى : (ومن سنة االله عز وجل أن جعل للرسل خصوماً وأعداء 
لِ غُروراً ولَو شاء ربك ما فَعلُوه فَ الْقَو فرضٍ زُخعإِلَى ب مضُهعي بوحي الجِْنالإِنسِ و يناطيشونفْتَرا يمو مهغَى ) ١١٢(ذَرتَصلو

  فمن  )١()  وه وليقْتَرِفُواْ ما هم مقْتَرِفُونإِلَيه أَفْئدة الَّذين لاَ يؤمنون بِالآخرة وليرضَ

  العبید ویصانعھم . انتسب إلى منھج الأنبیاء وسار على مسلكھم لا بد أن ینظر فیما یُرضي مولاه لا أن یراقب

بلیس التي أعظم مكائد إ ثم ما فائدة محبة الناس للدعاة إن كانوا لا یأمرونھم ولا ینھونھم !!؟ وإنما ھذه مكیدة من
  یكید بھا بعض الآدمیین !! 

" نھي عن منكر "  ویجاب عن شبھة الفریق الثالث : بما بینا سابقاً أن القضیة ذات شقین "أمر بمعروف" و
ویدخل في الأمر بالمعروف كل صور نشر المعروف بین الناس من تربیة وتعلیم ، ونشر كتاب أو شریط نافع أو 

  . الخ. كلمة طیبة ، أو موعظة حسنة .

فالتربیة داخلة في ھذا الباب العظیم وھي جزء منھ لا یجوز التفریق بینھما ، بل نأمر بالمعروف ، وإذا رأینا منكراً 
  أنكرناه ، وقد تقدم توضیح ھذا فراجعھ إن شئت ! 

 والعجیب المشاھد أن بعض أصحاب ھذه الشبھة یجمعون مع القعود عن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر :
  السخریة من المشتغلین بھ والتندر بھم وما ھذا إلا لجھلھم بحقیقة ھذا العمل الواسع الشامل . 

  

  

 ١١٢،١١٣الأنعام الآیتان   )١(
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  وتفصیلھ حول العزلة وزمانھا والتفضیلویجاب عن شبھة الفریق الرابع : بما سبق إیضاحھ 

  . )١(بینھا وبین المخالطة مع الإصلاح فراجعھ 

  ھة الفریق الخامس : بما شرحنا حول ھذه الآیة وبیناه من الكتاب والسنة ویجاب عن شب

  . )٢(والنظر الصحیح فراجعھ 

  )٣( ویجاب عن شبھة الفریق السادس : بما بینا أیضا عند الكلام على " البدء بالنفس"

  . )٤(" فراجعھ شتراط العدالة اوكذلك عند الكلام على " عدم 

  بع : بأن یقال : إن القیام بھذا العمل یعد من أعظم الواجبات ..ویجاب عن شبھة الفریق السا

  ومن المعلوم أن ترك العمل من أجل الناس ضعف ؛ حتى بالغ الفضیل بن عیاض فعد ذلك من 

  قبیل الشرك !! وھذا وحده یكفي في الرد على ھذا النوع من الناس .

  نوا یطلبون الشھرة أم أن ھذاثم نضیف فنقول : لما قام الرسل وأتباع الرسل بذلك ھل كا

  القائل أشد ورعاً منھم ؟! وقد كانوا أخوف ما یكونون على أنفسھم من الریاء والسمعة !!

  عن القیام بالعمل الذي أوجبھ االله علیھ ..! لكنھا حیلة من حیل الشیطان التي تقعد العبد

  ب وعدم الاكتراث ولقد رأینا أقوماً یظھرون بمظاھر الفسق كحلق اللحیة وإسبال الثیا

  بالطاعات ویزعمون أنھم یطردون عن أنفسھم الریاء !

عن ذلك ویأمره بحلق لحیتھ وجر ثوبھ لئلا بل رأینا من ینصح من كان ظاھره أنھ من أھل الصلاح بالإعراض 
  یداخلھ النفاق .. والأعجب من ذلك أن ترى من

  یستجیب لمثل ھذا الھراء !! واالله المستعان .

  أن یقوم بما أوجب االله علیھ دون أن یكون عملھ من اجل أحد من الناس ولا أن فعلى العبد

  یدع العمل المشروع بل الواجب من أجلھم أیضاً ..!! فھما أمران یؤثران على توحید العبد أثراً

  سیئاً .. واالله أعلم .

  

  

  

 .١٠٧انظر ص  )١(
 .١٤٢انظر ص  )٢(
 .٢٢٠انظر ص  )٣(
  ١٨٢انظر ص )٤(
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  ثامن : بالرد على ھذا النوع( وھم أصحاب العقول المعیشیة ) ویجاب عن شبھة الفریق ال

  بھذین النقلین :

  " وترك ذلك على –رحمھ االله  –الأول : قال العلامة الشیخ عبد اللطیف بن عبد الرحمن 

  سبیل المداھنة والمعاشرة وحسن السلوك ونحو ذلك مما یفعلھ بعض الجاھلین أعظم

  رد الجھالة ، فإن ھذا الصنف رأوا أن السلوك وحسن الخلق ضرراً  وأكبر أثماً من تركھ لمج

  ونیل المعیشة لا یحصل إلا بذلك ، فخالفوا الرسل وأتباعھم وخرجوا عن سبیلھم ومناھجھم ؛

  لأنھم یرون العقل إرضاء الناس على طبقاتھم ویسالمونھم ویستجلبون مودتھم ومحبتھم ؛

  ظ النفسانیة والدعة ومسالمة الناس ، وترك وھذا مع أنھ لا سبیل إلیھ فھو إیثار للحظو

  المعاداة في االله وتحمل الأذى في ذاتھ وھذا في الحقیقة ھو الھلكة في الآجلة ، فما ذاق طعم

  الإیمان من لم یوال في االله ویعاد فیھ .

  یحصل بمراغمة أعداء االله فالعقل كل العقل ما أوصل إلى رضى االله ورسولھ وھذا إنما 

  اتھ والغضب إذا انتھكت محارمھ ، والغضب ینشأ من حیاة القلب وغیرتھ وتعظیمھ وإیثار مرض

  وإذا عدم الحیاة والغیرة والتعظیم ، وعدم الغضب والاشمئزاز ،

  ٥٤كلاماً مھماً حول ھذه القضیة وقد سبق أن نقلتھ ص  –رحمھ االله  –ثم ذكر الشیخ حمد 

  .  )١(من ھذا الكتاب 

  القسم الثاني :  •

  وام لھم قیام بھذا العمل لكنھم على أنواع مختلفة :ھم أق

  النوع الأول : وھم قوم أخذوا أحد شقیھ ( وھو النھي عن المنكر ) فغلّبوه على الآخر تماماً..

  وإنما طبقوه دون نظر إلى العواقب أو معرفة لما یجر ..!!بل لم یقوموا بما أخذوا على الوجھ المطلوب 

الفسق والفجور ، مع قمع  في بعض بلاد المسلمین كثرة ما یرون من مظاھر الردة أو ولعل السبب في ظھور ھؤلاء
في تلك البلاد لما یقع وإصدارھم بعض الفتاوى  أھل الحق وكبتھم إضافة إلى مباركة بعض المحسوبین على العلم 

الفعل في نفوسھم  ولیس لھ ، وسكوت آخرین عن القیام بواجبھم ، مما أدى إلى اندفاع ھؤلاء ووجود رد  المؤیدة
  بوسائل الإصلاح ..! وھؤلاء مخطئون وإن كانت نیتھم صالحة . لھم علم ولا فقھ

أو الشراب ، فإذا  النوع الثاني : وھم قوم ضعفاء النفوس (أشبھ بالبھیمة) التي تكثر الضجیج إذا فقدت الطعام
واتھم ، ولا یرضون إلا بما یعطونھ ولا وجدت ذلك سكنت وھدأت !! فھم لا یقومون إلا في أھواء نفوسھم وشھ
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یشتھیھ زال غضبھ وتحقق رضاه ، وأصبح الأمر الذي كان عنده  یغضبون إلا لما یحرمونھ ، فإذا أعطي أحدھم ما
  منكراً ینھى عنھ ویذم

ن أصحاب أھلھ ، صار فاعلاً لھ وشریكاً فیھ ومعاوناً علیھ ومعادیاً لمن ینھى عنھ وینكره علیھ وھذا الصنف یكثر بی
  . )١( الشھوات ، والإنسان ظلوم جھول

النوع الثالث : وھم قوم بلا نیة ثابتة لھم ، فیأمرون الضعفاء ویتركون الأقویاء مع القدرة على أمرھم ونھیھم ، 
  ویحابون ذوي الھیئات وأصحاب الجاه والمنصب ، ویقتربون إلیھم ویتجملون عندھم لأغراض شیطانیة خبیثة .

: وھم قوم من العامة لھم وجاھة وقبول عند الناس خلطوا بین الجھل وترك العمل والامتثال لما  النوع الرابع
یأمرون بھ مع وقوعھم في الریاء والسمعة . وقد یقوم بھ ھؤلاء وأمثالھم من باب حب التسلط على الناس وأمرھم 

  ونھیھم .

م جھلة في العلم ولیسوا من أھل الامتثال النوع الخامس : وھم یفضلون من قبلھم بالإخلاص والصدق إلا أنھ
  والاستقامة .

النوع السادس : وھم قوم أشبھ بالعوام ، وھم مخلصون في عملھم إلا أنھم یأمرون وینھون على غیر علم 
  فیفسدون أكثر مما یصلحون .

ن المنكر ، أو النوع السابع : وھم قوم صالحون في أنفسھم لكنھم لا یعرفون قواعد الأمر بالمعروف والنھي ع
  یعرفھا بعضھم لكنھ لا یصبر فیؤدي بھ ذلك إلى الخروج عنھا ؟

النوع الثامن : وھم قوم علماء بما یأمرون وینھون ، ولكنھم یغفلون عن بعض الآفات المفسدة لھذا العمل 
  والماحیة لثمرتھ فیغلب علیھم سوء الظن بالمسلمین .

  نھي مع قوة وثبات فلا تأخذھم في االله لومة لائم .. لكن فاتھم الرفق .النوع التاسع : وھم قوم عالمون بالأمر وال

النوع العاشر : قوم جمعوا بین العلم والقوة والصبر والثبات مع الحلم والرفق والإخلاص والاحتساب .. فھم أعلى 
  ھذه المراتب وأفضلھا .

  

  

  

 .٣٧) مجموعة رسائل الشیخ حمد بن عتیق ص ٣٩- ٧/٣٦ھذا ما أراد نقلھ مع شيء من الاختصار . انظر الدرر السنیة ( )١(
 ) ١٤٩-٢٨/١٤٧، مجموع الفتاوى ( ٤٢- ٤١الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر  )٢(

  

  

  

  



56 
 

قال شیخ الإسلام ابن تیمیة : " وقوم یقومون دیانة صحیحة یكونون في ذلك مخلصین الله ، مصلحین فیما عملوه ، 
وا فھؤلاء ھم الذین آمنوا وعملوا الصالحات ، وھم من خیر أمة ولا یستقیم لھم ذلك حتى صبروا على ما أوذ
  )١(المنكر ویؤمنون باالله ..." أ. ھـ  أخرجت للناس یأمرون بالمعروف وینھون عن

 –من ھذا المطلب  النوع الحادي عشر : وھم قوم لھم إخلاص وصدق وصبر وعلم ، إلا أنھم أخذوا الشق الأول
  لنھي عن المنكر !! وھؤلاء مقصرون بھذا الواجب ولا شك . ونسوا ا –وھو الأمر بالمعروف 

: ( اللوامة ، والأمارة بالسوء، والمطمئنة ) فإنك ترى ھذا وإذا أردت أن تجعل القسمة ثلاثیة حسب الأنفس الثلاث 
أن بعض ھؤلاء من أصحاب النفوس الأمارة والبعض الآخر من أصحاب النفوس المطمئنة ، والثالث من أصحاب 

    . )١(نفوس اللوامة ال

والآداب السابقة ، وأما  وبما تقدم نعلم أن القلیل من الناس من یقوم بھذا العمل مع مراعاة ما یستوجبھ من الشروط
  . )٢(أو واجباتھ وآدابھ  الأكثریة فھم قاعدون عنھ ، أولھم قیام بھ مع تفویتھم بعض شروطھ

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 )١٦٧، ١٤٤، ١٣٨- ١٣٧،  ١٢٩ -٢٨/١٢٧ ) انظر مجموع الفتاوى (٢( )١(
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  شروط الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر :

  : )٢( : التكلیفالأول 

  وھذا الشرط یخرج غیر المكلف كالمجنون والصبي .. والمكلف في اصطلاح الفقھاء : ھو 

  البالغ العاقل .

  ن غیر البالغ لا یأمروھذا الشرط یعد من شروط الوجوب ، لكن لا یعني ھذا الاشتراط للتكیف أ

  بمعروف ولا ینھى عن منكر بل یكون ذلك مندوباً في حقھ .

  .  )٣(كما ھو الحال في الصلاة والصوم والحج ونحو ذلك مما ھو معلوم 

  : )٤(الثاني : الإسلام 

  الحسبة فیھا نوع ولایة ، ولا ولایة للكافر على المسلم ؛ ثم إن الكافر لو قام بالأمر بالمعروف

  ھي عن المنكر فإنھ لا یقبل منھ مع انتفاء شرط الإسلام ، بقطع النظر عن كونھ مخاطباً والن

  بفروع الشریعة أم لا .

  

  

  

  

  

  

  

  

 ).١/٤٩٦) التشریع الجنائي (٣/٣٠٦) مفتاح السعادة (١٩-١٨فما بعدھا ، تنبیھ الغافلین لابن النحاس ( ٣٠٨انظر الإحیاء   )١(
 .٨- ٧انظر معالم القربة  )٢(
 . ١٧١) أصول الدعوة ٣/٣٠٦) مفتاح السعادة (١/١٢٩ء الألباب (انظر غذا )٣(
  . ٣/٣٠٦) مفتاح السعادة ٤٩٧-١/٤٩٦) التشریع الجنائي (١٨) فما بعدھا ، تنبیھ الغافلین (٢/٣٠٨انظر الإحیاء ( )٤(
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  .  )١(و لأن الحسبة نصرة للدین و رفع لھ فلا یرجى أن یكون ناصره من ھو جاحد لأصلھ 

  لكافر بالإنكار للمنكر .. فھل یبقى على المسلم إنكار لھ ؟!لكن لو قام ا

  و الجواب عن ھذا أن یقال : إن زال المنكر فلیس على المسلم إنكار بعده ، لأنھ لا وجود للمنكر

  .. لكن إن كان المسلم عالماً بالمنكر قبل إنكار الكافر لھ كان إنكاره متعیناً على المسلم فیُلام 

   على الترك .

  في حال بقاء المنكر بعد إنكار الكافر لھ فلا شك أن ھذا لا یُعفي المسلم من إنكاره أبداً . أما

  :) ٢(الإخلاص و إحضار النیة الثالث : 

  لابد للمحتسب من أن یطلب بعملھ وجھ االله تعالى و رضاه .. دون أن یقصد بعملھ و حسبتھ 

  من دنیاھم . .. ولا منزلة في قلوب الخلق أو شیئاًریاء ولا سمعة 

  شرط في قبول سائر الأعمال الصالحة كما تقدم ، قال االله –أعني الإخلاص  –و ھذا الأمر 

كْ بِعبادة ربه أحَداً {تعالى :    .)٣( } فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملا صالحاً ولَا يشرِ
  زاً ظاھراً یراه الناس و یتأكد الإخلاص في حال كون العمل بار

  و یشاھدونھ . و ننبھ في ھذا الموضع إلى مدخل شیطاني یوسوس بھ إبلیس في نفوس بعض 

  الغیورین فیشككھم في إخلاصھم و بالتالي یقعدھم عن القیام بمثل ھذا العمل العظیم .. أو 

  . كما نسمع من یقعدھم عنھ ابتداءً تحاشیاً للشھرة أو الانزلاق بالعجب أو الریاء و السمعة

  بعض القاعدین عنھ !! فلا ینبغي الالتفات إلى شيء من ھذه الوساوس ولا الركون إلى تلك 

  الھواجس .. !! و سیأتي المزید من بیان ھذا عند الكلام على أحوال الناس بالنسبة إلى القیام

  . )٤(بھ و عدمھ 

  

  

 . ١٧١)، أصول الدعوة  ٢١٩ – ٢١٥/ ١انظر غذاء الألباب (  )١
 . ١٢) ، معالم القربة ص ٦٦ – ٦٢،  – ١٩ – ١٨)، تنبیھ الغافلین (  ٢٤/  ٢/ جزء ١انظر النووي على مسلم (  )٢
  .  ١١٠الكھف آیة  )٣
 . ٢٨٢ص  )٤

  

  :  ةالرابع : المتابع
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  إن الغرض من الاحتساب ھو إیجاد المعروف و إزالة المنكر . 

نصب عینیھ ، و علیھ  .. فعلى المحتسب أن یجعل ھذا - صلى االله علیھ و سلم  –و المعروف ھو ما جاء بھ محمد 

و  )١( } فَمن كَان يرجو لقَاء ربه فَلْيعملْ عملا صالحاً {أن یعلم جیداً أن المتابعة شرط في قبول عملھ لقولة تعالى : 

  . - و سلامھ علیھ صلوات االله –العمل الصالح ھو العمل الصائب الموافق لھدیة 

عن مداخلة الدخن للخیر الذي یكون بعد  –في حدیث حذیفة المتقدم  –صلى االله علیھ و سلم  –و قد أخبر النبي 
  و یستنون بغیر سنتي " .  ھديالشر لما ذكر الفتن .. و فسره بقولھ " قوم یھدون بغیر 

  ة ..فیجب أن یكون منھجنا في التغییر للانحرافات الواقعة في الأم

  { -صلى االله علیھ و سلم  -و إیجاد الفضیلة و الخیر في المجتمع سائراً على المنھج الذي سار علیھ رسول االله 

 اللَّه ذَكَرو رالْآخ موالْيو و اللَّهجري ن كَانم يراًلَقَد كَان لَكُم في رسولِ اللَّه أُسوة حسنةٌ لِّ َي قُلْ إِ {)٢( } كثونفَاتَّبِع اللّه ونبتُح ن كُنتُم
يمحر غَفُور اللّهو كُمذُنُوب لَكُم رغْفي و اللّه كُمبِبح٣(}ي(.  

  

  

  

  

  

  

 . ١١٠الكھف آیة  )١
 . ٢١الأحزاب آیة  )٢
 . ٣١آل عمران آیة  )٣
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على عقیدة ح عقائد الناس أولاً و جمعھم بإصلا –كغیره من الأنبیاء قبلھ  –صلوات االله و سلامة علیھ  –و لقد بدأ 
على وحدة مصدر التلقي .. و على أن كل قول غیر  –رضوان االله علیھم أجمعین  –؛ كما ربى أصحابھ  )٣(التوحید 

فإنھ قابل للخطأ و الصواب فلا ینظر إلیھ باعتبار قائلھ " اعرف  –صلى االله علیھ وسلم  –قول االله و قول رسولھ 
  ھ ، فإن الحق لا یعرف بالرجال " .الحق تعرف أھل

لا یفلح في دعوتھ ، و  فإنھ –صلى االله علیھ و سلم  –فإذا بدأ المحتسب أو " الداعي " بعكس ما بدأ بھ رسول االله 
رحمھ  –قال شیخ الإسلام ابن تیمیھ  –صلى االله علیھ و سلم  –من ذلك الدخن الذي أخبرنا عنھ  –ولا شك  –ھذا 
الصلاح أن یأتي بالأمر و النھي على الصراط المستقیم ، و الصراط المستقیم أقرب الطرق ، و ھو : " و من  -االله 

  أ.ھـ.  )٤(القصد "  الموصل إلى حصول

فكل دعوة إلى الإصلاح و كل أمر بمعروف  أو نھي عن منكر لا ینتھجان ذلك المنھج السوي فلھما من المفارقة 
  و الذي ھو منھج أھل السنة  و الجماعة بقدر المخالفة لھ . –سلم صلى االله علیھ و  –لمنھج رسول االله 

فإن منھج أھل السنة و طریقھم لا یقتصر على مسائل الصفات فقط ، أو قضایا العلم و الاعتقاد ، بل ذلك یكون في 
تقاد عامة تلك القضایا و غیرھا من الأمور العلمیة ؛ و إنما كثر التدوین في مسائل الصفات خاصة و مسائل الاع

  لكثرة المخالفین فیھا من جھة ثم لخطورة  الخلاف في تلك المسائل من جھة ثانیة .  

  و نحن ندعو كل مسلم إلى التمسك بذلك المنھج فھو طریق الخلاص من ھذا الواقع المریر .

  :  )٣(الخامس : العلم 

  العمل المعین ..  تبین لك فیما سبق أنھ لابد من بلوغ المطالبة بالتكلیف إلى المكلف في

  و إلا فإنھ لا یؤاخذ على تركھ . و ھذا ظاھر ، و ھو الذي مضى عند الكلام في شرطیة العلم 

  بالتكلیف و أنھ من شروط الوجوب ، لكن العلم الذي نرید الحدیث عنھ ھو العلم بما یأمر و 

  العلم بما ینھى . 

  

  

  

  

  

  

 . ٢٢٦على واجبات المحتسب ص سیأتي الكلام على ھذا إن شاء االله عند الكلام  )١
 . ٢٨ – ٢٢الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر لابن تیمیة ص  )٢
) ، لأم بالمعروف  ٢٥٥/ ٤)، الفروق ( ١٠- ٦، نھایة الرتبة في طلب الحسبة (  ٢٨٥، و للفراء  ٣٠٠انظر الأحكام السلطانیة للماوردي  )٣

،  ٤٦٥) ، أصول الدعوة  ١٧٤/ ١) ، أضواء البیان ( ٣٤٠ – ٣٣١حتساب ( ) ، نصاب الا ٣١ – ٢٩و النھي عن المنكر لابن تیمیھ ( 
 ) . ٢٦/ ٧، الدرر السینیة (  ٢٢) ، وكذا لعبد المعز ص ٥٣، ٤٤الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر للمقیط (
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  فلا بد للآمر أن یعلم أن ما یأمر بھ ھو من المعروف ، كما لابد للناھي أن ما نھى عنھ یعد من

  لمنكر .. فلا بد إذا أن یكون فقیھاً فیما یأمر بھ ، فقیھاً فیما ینھى عنھ . فحالھ كحال الطبیب لاا

  . )١(یمكنھ العلاج حتى یفھم المرض و الدواء معاً 

يرة أَنَاْ ومنِ اتَّبعني {قال االله تعالى : صلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذ   على  الآیة فدلت )٢( } قُلْ هـ

  .  )٣(لزوم البصیرة و ھي الدلیل الواضح 

  : " و إذا كانت الدعوة إلى االله أشرف مقامات العبد و أجلھا و  -رحمھ االله  –قال ابن القیم 

  من البلوغ في  الدعوةأفضلھا ، فھي لا تحصل إلا بالعلم الذي یدعو بھ و إلیھ بل لابد في كمال 

  السعي .  العلم إلى حد أقصى ما یصل إلیھ

  . )٤(و یكفي ھذا في شرف العلم أن صاحبة یحوز بھ ھذا المقام ، و االله یؤتي فضلھ من یشاء " أ.ھـ 

  . )٥(و إن مما یدخل في ھذا العلم المطلوب : علم المحتسب بمواقع الحسبة و حدودھا 

  : " من عمل على  - رحمھ االله  –قال عمر بن عبد العزیز 

  

  

  

  

  

  

  

 . ٤٦١ انظر أصول الدعوة )١
 . ١٠٨یوسف آیة  )٢
/ ٤) ، ابن الجوزي ( ٤٥٣/ ٢) ( تحقیق محمود شاكر )، البغوي (  ٢٩١/  ١٦لمعرفة كلام المفسرین في ھذه الآیة انظر : الطبري (  )٣

) ،  ٥٩/ ٣ي ( ) ، الشوكان ٣١٠/  ٤) ، ابا السعود (  ٤٩٦ -٤٩٥/ ٢) ، ابن كثیر (  ٢٧٤/  ٩) ، القرطبي (  ٢٢٥/ ١٨) ، الفخر الرازي (  ٢٩٥
 ) . ١٧٤ – ١٧٣/ ١) ، الشنقیطي (  ٦٣/ ٤) ، السعدي (  ٢٩٦ – ٢٩٤/  ٩القاسمي ( 

 ) .  ١٥٤/  ١مفتاح دار السعادة (  )٤
 . ١٧٤انظر أصول الدعوة  )٥
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  . )١(غیر علم كان ما یفسد أكثر مما یصلح " 

  مر بھ و ینھى عنھ ، و : " إنما یأمر و ینھى من كان عالماً بما یأ -رحمھ االله  –قال النووي 

  ذلك یختلف باختلاف الشيء ، فإن كان من الواجبات الظاھرة و المحرمات المشھورة كالصلاة

  و الصیام و الزنا و الخمر و نحوھا فكل المسلمین علماء بھا ، و إن كان من دقائق الأفعال و 

   )٢( بل ذلك للعلماء "كاره الأقوال و مما یتعلق بالاجتھاد لم یكن للعوام مدخل فیھ ، ولا لھم إن

  أ.ھـ. بل لا یكون عمل المحتسب أو الداعي صالحاً ما لم یكن بعلم وقفھ كما قال عمر بن عبد 

  للھوى إتباعا.. لأن القصد و العمل إن لم یكن بعلم كان جھلاً و ضلالاً و  - رحمھ االله  –العزیز 

  ..و ھذا ھو الفرق بین أھل الجاھلیة و أھل الإسلام .

   بد إذا من العلم بالمعروف و المنكر و التمییز بینھما ، كما لابد من العلم بحال المأمور فلا

  . )٣(و حال المنھي 

  ولا تفھم مما سبق أن المطلوب منك عند قیامك بمھمة الدعوة و الأمر بالمعروف و النھي عن

  منكر فتنكره أو من المنكر أن تكون عالماً فقیھاً !! بل یكفي في ذلك أن تعلم أن ھذا من ال

  المعروف فتأمر بھ و تدعو الناس إلیھ .

  

  

  

  

  

  

  

  

 . ٣٦٦الزھد لأحمد  )١
 ) . ٢٣/  ٢/ جزء ١شرح مسلم (  )٢
 . ٢٨انظر الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر لابن تیمیھ ص  )٣
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  لھ ، أما إذا اقتحم الجھال الدعوة ، و ترأسوا فیھا ، و أخذوا بالأمر و النھي بلا علم في ذلك ك

  فإنھم یفسدون في ھذه الحال أكثر مما یصلحون كما تقدم ؛ فقد یأمر أحدھم بالمنكر و ینھى 

تَفْتَرواْ علَى اللّه  {.. قال تعالى :  )١(عن المعروف جھلاً منھ  ذَا حرام لِّ لٌ وهـ لاـذَا ح ه بالْكَذ تُكُمنأَلْس ف ا تَصملاَ تَقُولُواْ لو
ب٢( } ...الْكَذ( .  

  و إن من أمارات الساعة و من أسباب تعطل الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر رفع العلم 

  كما قال صلى االله علیھ و سلم : " إن االله لا یقبض العلم انتزاعاً ینتزعھ من العباد و لكن 

  سُئلوا فأفتوا یقبض العلم بقبض العلماء ، حتى إذا لم یُبق عالماً اتخذ الناس رؤوساً جھالاً ف

  . )٣(بغیر علم ، فضلوا و أضلوا " 

  قال الإمام البخاري في صحیحة : " باب لا یأتي زمان إلا و الذي بعده شر منھ " ثم أورد 

  حدیث الزبیر بن عدي قال : أتینا أنس بن مالك فشكونا إلیھ ما یلقون من الحجاج . فقال : 

  بعده أشر منھ . حتى تلقوا ربكم ، سمعتھ من  اصبروا فإنھ لا یأتي علیكم زمان إلا و الذي

  . )٤("  –صلى االله علیھ و سلم  –نبیكم 

  

  

  

  

  

  

  

 ) . ١٧٤ – ١٧٣/ ١انظر أضواء البیان (  )١
 . ١١٦النحل آیة  )٢
/ ١فتح ( ) ال ١٠٠أخرجھ البخاري من حدیث عبد االله بن عمرو رضي االله عنھما في كتاب : العلم ، باب : كیف یقبض العلم ، حدیث رقم (  )٣

 ) .٧٣٠٧) و ذكره في موضع آخر ، انظر حدیث رقم (  ١٩٤
  ). ١٩/  ١٣) الفتح ( ٧٠٦٨إلا والذي بعده شر منھ .حدیث رقم ( البخاري : كتاب الفتن ، باب : لا یأتي زمان  )٤
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د وھو أولى وقد ذكر الحافظ في شرحھ أقولاً متعددة ثم قال : " ثم وجدت عند عبد االله بن مسعود  التصریح بالمرا
عن زید بن وھب قال : " سمعت عبداالله بن  . فأخرج یعقوب بن شیبة من طریق الحارث بن حصیرة بالإتباع

الیوم الذي كان قبلھ حتى تقوم الساعة ، لست أعني رخاء من  مسعود یقول : لا یأتي علیكم یوم إلا وھو شر من
 وھو أقل علماً من الیوم الذي مضى قبلھ ، فإذا ذھب العلماء العیش یصیبھ ولا مالاً یفیده لكن لا یأتي علیكم یوم إلا

عن أبي  إسحاق استوى الناس فلا یأمرون بالمعروف ولا ینھون عن المنكر فعند ذلك یھلكون " ومن طریق أبي
  الأحوص عن ابن مسعود إلى قولھ : " شر منھ " .

  

  ذھاب العلماء " .قال : " فأصابتنا سنة خصب . فقال : لیس ذلك أعني إنما أعني 

، أما إني لا أعني  ومن طریق الشعبي عن مسروق عنھ قال : " لا یأتي علیكم زمان إلا وھو أشر مما كان قبلھ
أمیراً خیراً من أمیر ولا عاماً خیراً من عام ، ولكن علماؤكم وفقھاؤكم یذھبون ثم لا تجدون منھم خلفاً ویجيء قوم 

  ا الوجھ : یفتون برأیھم " وفي لفظ عنھ من ھذ

فیثلمون الإسلام  " ما ذاك بكثرة الأمطار وقلتھا ، ولكن بذھاب العلماء ، ثم یحدث قوم یفتون في الأمور برأیھم
  . - واالله المستعان  – )١(ویھدمونھ " 

  ھذا وقد یؤدي الإقدام على الإنكار بغیر علم إلى تعطیل الحسبة قال عبد الصمد بن المھتدي: 

بالمعروف والنھي عن المنكر ؛ وذلك لأن الشیوخ بقوا یضربون غداد ، نادى بترك الأمر " لما دخل المأمون ب
ویحبسون ، فنھاھم المأمون وقال : قد اجتمع الناس على إمام ، فمرّ أبو نعیم فرأى جندیاً وقد أدخل یدیھ بین فخذي 

دخلت علیھ بكرة وھو یسبح فقال : توضأ امرأة، فنھاه بعنف فحملھ إلى الوالي ، فحملھ الوالي إلى المأمون . قال فأُ
  . فتوضأت ثلاثاً ثلاثاً على ما رواه عبد خیر ، عن علي ، فصلیت ركعتین فقال:

ما تقول في رجل مات عن أبوین ؟ فقلت للأم الثلث وما بقي للأب ، قال فإن خلف أبویھ وأخاه ؟ قلت: المسألة 
؟ قلت : للأم السدس وما بقي للأب . قال : في قول الناس كلھم بحالھا ، وسقط الأخ قال : فإن خلف أبوین وأخوین 

؟ قلت : لا إن جدك ابن عباس یا أمیر المؤمنین ما حجب الأم عن الثلث إلا بثلاثة أخوة فقال : یا ھذا من نھى مثلك 
  . )٢(عن الأمر بالمعروف ؟ إنما نھینا أقواماً یجعلون المعروف منكراً . ثم خرجت " 

  

  

  

 )١٣/٢١الفتح ( )١(
 . ١٠/١٥٠سیر أعلام النبلاء  )٢(
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  :  )١(السادس : القدرة 

  فمن كان بوسعھ القیام بالأمر والنھي )٢()  لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعهایقول االله عز وجل : (

  لزمھ ، ومن لا ؛ فلا .

  قدر من غیره على القیامھذا واعلم أن الناس یتفاوتون في القدرة تفاوتاً كبیراً .. فالسلطان أ

  بذلك .. كما أن المتطوع أقل اقتداراً في الغالب من المنصوب للاحتساب .. وھكذا .

  . )٣(وكلما كان الإنسان أقدر كلما كان تعین ذلك علیھ آكد 

  فإن عجز عنھ تعین القلب ، وقد بینا أن الإنكارفإذا كان یعجز عن القیام بھ بیده تعین اللسان 

  سقط عنھ بحال من الأحوال كما بینا أن العجز یكون حسیاً ویكون ملحقاً بھ كخوفبالقلب لا ی

  .) ٤( لحوق الأذى

  لكن لو تمكن المرء من الإنكار على الضعفاء دون الأقویاء : فھل یلزمھ الإنكار على من قدر 

  علیھم ؟! 

طَعتُمفَاتَّقُوا اللَّه ما اسالجواب : نعم یلزمھ ذلك . لقول االله تعالى : (   وھذا عمل بما  )٥()  تَ

  یستطیع .. واالله تعالى لا یكلفھ ما لا 

  

  

  

  

-١٨) ، وتنبیھ الغافلین : ( ٥/١٦٦) تفسیر ابن عطیة : (٢٦٧-١/٢٦٦) فما بعدھا أحكام القران لابن العربي : ( ٢/٣٠٨انظر الإحیاء :(  )١(
 ) .١/٤٩٧) التشریع الجنائي : (٣/٣٠٧) مفتاح السعادة ( ١٩

  ٢٨٦قرة آیة الب )٢(
 . ٤٦٥انظر أصول الدعوة  )٣(
 . ١٧٥المصدر السابق :  )٤(
  ١٦التغابن آیة )٥(
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  . )٢()  ربنا ولاَ تُحملْنا ما لاَ طَاقَةَ لَنا بِه( )١()  لاَ يكَلِّف اللّه نَفْساً إِلاَّ وسعهایطیق (

  ر على بعض العبادة وعجز " من قد –رحمھ االله  –وفي القاعدة الثامنة من قواعد ابن رجب 

  . ) ٣(عن باقیھا : ھل یلزمھ الإتیان بما قدر علیھ منھا أم لا ؟ " 

  وھذا فیھ تفصیل یھمنا منھ لزوم بعض العبادات التي تقبل ذلك كالأمر بالمعروف والنھي عن

  المنكر. فلو رأى منكرین أحدھما كبیر والآخر صغیر ، وقدر على إنكار الصغیر منھما دون 

  بیر فإن إنكار الصغیر لا یسقط عنھ .الك

  قال الخلال : " باب الرجل یرى المنكر الغلیظ فلا یقدر أن ینھى عنھ ویرى منكراً صغیراً 

  یقدر أن ینھى عنھ كیف العمل فیھما " ؟ أخبرنا سلیمان بن الأشعث قال : سئل أبو عبد االله

  وضعیف یعمل بالمنكر أیضاً عن رجل لھ جار یعمل بالمنكر لا یقوى على أن ینكر علیھ ،

  )٤(الضعیف أینكر علیھ ؟ قال : نعم ینكر على ھذا الذي یقوى أن ینكر علیھ " ویقوى على ھذا

  

  یتصور انتفاء المراتب الثلاثة ( الید واللسان والقلب ) مجتمعة من رجل في قلبھ إیمان 

  بأعمال القلوب كلھا وھذا أمر یشترك فیھ الحر والعبد .. فالعبد مكلف  –كما تقدم  –حي 

  كالحر تماماً سواء بسواء ، لا فرق بینھما البتة .. كالحب والبغض والإنكار بالقلب ونحو 

  ذلك من الأمور القلبیة .. كما أنھ مكلف أیضاً بأعمال البدن كالحر أیضاً إلا ما دل الدلیل 

  على إخراج الرقیق من المطالبة بھ .

  

  

  

  

  ٢٨٦) البقرة آیة ٢( )١(

  ) وانظر القسم الرابع من الأقسام الداخلة تحت ھذه القاعدة                                               ١١- ١٠واعد ابن رجب : ( ) ق ٣(

  ) ١/١٦١، الآداب الشرعیة ( ٢٧٨) ، مسائل أبي داود : ٦٣بالمعروف والنھي عن المنكر للخلال أثر رقم ( الأمر)  ٤(

  

  



67 
 

  

  ل على تقیید الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر بالأحرار دون ھذا مع كونھ لم یرد دلی

  الأرقاء . بل واقع الأمر على خلاف ذلك .. فإن ظاھر الآیات والأحادیث یدل على دخول 

وھذا  )١()  وف وينهون عنِ الْمنكَرِوالْمؤمنون والْمؤمنات بعضُهم أَولياء بعضٍ يأْمرون بِالْمعر الأرقاء في ذلك كقولھ تعالى : ( 

  یشمل الجمیع كما ھو ظاھر .

  لكن إن أرید بالحسبة تلك الولایة المعروفة فإن اشترط الحریة في محلھ ولیس كلامنا 

  في ذلك .

  ذكرت ھذا الشرط والذي قبلھ ھنا لان كثیرا من أھل العلم الذین تكلموا عن الحسبة  وإنما

  على أنھا تلك الولایة  –أي الحسبة  –والنھي عن المنكر یتحدثون عنھا  بالمعروف والأمر

  العامة الشاملة لكثیر من الجھات الحیویة في حیاة الناس وأمور معاشھم فأردت التوضیح 

  ھنا لئلا یلتبس على من قرأ شیئاً من ذلك لمن ذكر مثل ھذه الشروط .

  

  

  

  

  

  

 .  ٧١التوبة آیة  )١(
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  )١(ب توفرھا في المحتسب : الآداب الواج

 : )٢(الرفق  - ١

  اعني  – الطیبةلابد أن یكون المحتسب رفیقاً في احتسابھ ما أمكنھ ذلك ، لأن ھذه الصفة 

  –إلى الخلق كما یحبھا الخالق جل وعلا ، فقد ثبت عن النبي  المحببةھي من صفات  –الرفق 

  ي الأمر كلھ ویعطي علیھ مالا یعطيأنھ قال : " أن االله یحب الرفق ف –صلى االله علیھ وسلم 

  :" أن الرفق لا یكون في شيء إلا زانھ -صلى االله علیھ وسلم  –كما قال  )٣(على العنف " 

  مرفوعاً : " من یحرم  –رضي االله عنھ  –وعن جریر  )٤(انھ " ولا ینزع من شيء إلا ش

  .)٥(الرفق یحرم الخیر كلھ " 

  ویكره الإساءة  الإحسانبطبعھ وفطرتھ یحب  الإنسانن ھذه الصفة محببة إلى الخلق لأ إنثم 

   –غالباً  – الإنسانوھو یقبل ممن طریق الرفق ما لا یقبل من طریق العنف والشدة بل إن 

  إذا أمر بعنف فإنھ 

  

  

  

  

 )٤١-٧/٤٠انظر الدرر السنیة (  )١(
) ، ٣١-٢٩المعروف ولانھي عن المنكر لابن تیمیة ( ) والأمر ب٤٢٩- ٢/٤٢٨) والحدائق لابن الجوزي ( ٢/٢١٨انظر المنھاج للحلیمي ( )٢(

) ، وأصول  ١/١٧٤) ، وأضواء البیان ( ٣٢، ٧/٢٥، الدرر السنیة (  ١٤، معالم القربة ص  ٢٧٨، الطرق الحكمیة  ٢٨٥وجامع العلوم والحكم : 
 . ٤٦٥الدعوة : 

 ) . ٤/٢٠٠٤) (٢٥٩٣قم (أخرجھ مسلم في كتاب : البر والصلة والآداب ، باب : فضل الرفق . حدیث ر )٣(
 ) .٢٠٠٤/ ٤) ( ٢٥٩٤أخرجھ مسلم في كتاب البر و الصلة والآداب ، باب : فضل الرفق حدیث رقم (  )٤(
 ) . ٢٠٠٣/ ٤) ( ٢٥٩٢أخرجھ مسلم في كتاب البر والصلة والآداب باب : فضل الرفق . (  )٥(
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  نفور من أھل الفظاظة  وتأخذه العزة بالإثم فیأنف ویصر على خطئھ عناداً .. وھو بطبعھ 

  ولذا  )١()  ولَو كُنت فَظّاً غَليظَ الْقَلبِْ لاَنفَضُّواْ من حولكالغلظة .. ومصداق ذلك قولھ تعالى : (

ف عنهمنفوسھم وقلوبھم وھو ضد لك الوصف الرديء .. فقال : ( إلىأرشده إلى المدخل  كان) وھذا ولا شك إذ  فَاع 

شاوِرهم في الأَمرِذلك بقولھ : ( أعقبذلك .. ثم المقام یحتمل  و ملَه رتغَْفاسفاتصاف الأمر بالمعروف والناھي عن و (

  المنكر بالشفقة والرحمة والخوف على مصلحة المأمور أمر ضروري لقبول دعوتھ .

قدَ جاءكُم رسولٌ من أَنفُسكُم عزِيز علَيه لَ، قال تعالى ممتنا ببعثتھ : (   -صلى االله علیھ وسلم  –وھكذا كان حال النبي 
يمحر وفؤ ر يننمؤكُم بِالْملَيع رِيصح م یشتد علیھ إعراض قومھ ،  –صلوات االله وسلامھ علیھ  –بل كان  )٢( )ما عنتُّ

  ویتألم لذلك ، ولھذا قال تعالى لھ مھوناً علیھ :

قٍ مما يمكُرونولاَ تَحزن علَيهِ( ي ضَيف لاَ تَكو ٣() م(  .  

ع نَّفْسك علَى آثَارِهم إِن لَّم يؤمنوا بِهذَا الْحديث أَسفاًوقال : ( اخب لَّك٤()  فَلَع (  

  يا أَيها الرسولُ لاَوقال تعالى : ( )٥()  شيئاً ولاَ يحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ إِنَّهم لَن يضُرواْ اللّهوقال : (

  
 .١٥٩آل عمران آیة  )١(
 . ١٢٨التوبة آیة  )٢(
 . ١٢٧النحل آیة  )٣(
 . ٦الكھف آیة  )٤(
 . ١٧٦عمران آیة  آل )٥(
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  . )١( )يحزنك الَّذين يسارِعون في الْكُفْرِ 

ي يقُولُ(   الَّذ نُكزحلَي إِنَّه لَمنَع قَدونَككَذِّبلاَ ي مفإَِنَّه ٢()  ون( )ملُهقَو نكزحلاَ ي٣()  و (  

  . )٤()  ومن كَفَر فَلَا يحزنك كُفْرهوقال : (

  ترك أوھذا وان الاحتساب المثمر ھو الذي یجعل المحتسب علیھ ینقاد لما یطلب منھ من فعل 

  ھ كان ذلك أكمل وأفضل حتى یكون لھ وازع بما طلب من الاقتناع... فإن رافق ذلك وصاحبھ 

  .) ٥(من نفسھ وقلبھ بضرورة فعل ھذا الأمر أو تركھ 

  ، یأمره الرجل بالمعروف وھو  سیئة: ( الرجل یعمل أعمالا  -رحمھ االله  –مالك  للإمامقیل 

  من یظن أنھ لا یطیعھ ، وھو ممن لا یخافھ كالجار والأخ ؟! فقال : ما بذلك بأس ، ومن الناس 

   )٧(أ. ھـ  )٦() فَقُولَا لَه قَولاً لَّيناً لَّعلَّه يتَذَكَّر أَو يخشْى یرفق بھ فیطیع ؛ قال االله عز وجل : ( 

  أقبلت على  وإلاوقال الثوري : ( أؤمر بالمعروف في رفق ، فإن قبل منك حمدت االله عز وجل 

  . ) ٨(نفسك ) أ. ھـ 

  

  

  

  

 . ٤١المائدة آیة  )١(
 . ٣٣ام آیة الأنع )٢(
 . ٦٥یونس آیة  )٣(
 . ٢٣لقما آیة  )٤(
 ) . ١٨٨،  ١٧٦انظر أصول الدعوة (  )٥(
  ٤٤طھ آیة  )٦(
 . ١٥٦الجامع للقیرواني ص  )٧(
 ) . ١٢٤/ ١الجرح والتعدیل (  )٨(
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  ورفق في الأمر بالمعروف بلا غلظة ، )١(وقال الإمام أحمد : ( والناس یحتاجون إلى مداراة 

  فیجب علیك نھیھ وإعلانھ لأنھ یقال : لیس لفاسق حرمة، إلا رجلاً مبایناً معلناً بالفسق

  . وقال أیضاً : ( كان أصحاب أبن مسعود إذا مروا بقوم یرون منھم ما )٢(فھذا لا حرمة لھ ) 

  . )٣(یكرھون یقولون : مھلاً رحمكم االله ) 

  معروف عن الأمر بال –رحمھ االله  –كما سئل  )٤(وقال أیضاً : "ما أغضبت رجلاً فقبل منك "

  والنھي عن المنكر كیف ینبغي أن یأمر ؟ قال : " یأمر بالرفق والخضوع . ثم قال : إن 

  . )٥(أسمعوه ما یكره لا یغضب فیكون یرید ینتصر لنفسھ " 

  

  

  

  

  

  

  

 فائدتان :  )١
روف و النھي عن المنكر ، و التغافل عن ذلك الأولى : في الفرق بین المداراة و المداھنة : " فالمداھنة : ترك ما یجب الله من الغیرة و الأمر بالمع

  لغرض دنیوي و ھوى نفساني فالاستئناس و المعاشرة مع القدرة على الإنكار ھي المداھنة .
  ناقتھم بسیف قدار و ثمود لو لم یُدھنوا في ربھم          لم تُدْمَ

أو الإعراض عنھ إذا خیف شره ، أو حصل منھ أكبر مما ھو ملابس " أ.ھـ. و أما المداراة : فھي في درء الشر المفسد بالقول اللین ، و ترك الغلظة 
  ). ٣٦-٧/٣٥انظر الدرر السنیة 

تھ ، أو في حق الثانیة : في وصف الحال التي قد تجوز فیھا المداھنة : قال ابن القیم رحمھ االله : " و المداھنة إنما تكون في باطل قوي لا یمكن إزال
  . ٢٣٥فیحتاج المداھن إلى أنھ یترك بعض الحق و یلتزم بعض الباطل " أ.ھـ التبیان ص ضعیف لا یمكن إقامتھ ، 

) أنواع المداھنة و جعلھا تدور  ٢٣٦/ ٤و ھذا الكلام یحتاج إلى شيء من التأمل حتى یُقبل أو یُرد . وقد فصل القرافي رحمھ االله في كتاب الفروق ( 
  على الأحكام الخمسة .

 ) .٣٣نھي عن المنكر للخلال أثر رقم ( الأمر بالمعروف و ال )٢
 ). ٣٥) و انظر أثر رقم (  ٣٤المصدر السابق أثر رقم (  )٣
 ) .٤٣) ،و ( ٣٨المصدر السابق أثر رقم (  )٤
  ) .٤٦المصدر السابق رقم (  )٥

  

  

  

  



72 
 

  ابن تیمیة : " والرفق سبیل الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر ولھذا قیل الإسلاموقال  شیخ 

ولا یجوز أن یكون الأمر بالمعروف والنھي )١(بالمعروف بالمعروف ونھیك عن المنكر غیر منكر .." : لیكن أمرك 
من جانب ھذا الوصف فلم یكتف بالدخول على  –رحمھ االله  –وقد أنكر الثوري  )٢(عن المنكر بطیش وتخرق ..
! نقل ذلك الخلال من طریق أبي عبد وإنما عمد إلى تسلق الأسوار ! –مع إمكان ذلك  –على أھل المنكر من أبوابھم 

االله بن الربیع الصوفي قال : دخلت على سفیان بالبصرة فقلت : یا أبا عبد االله ! أني أكون مع ھؤلاء المحتسبة 
فندخل على ھؤلاء الخبیثین ونتسلق الحیطان . فقال ألیس لھم أبواب ؟ قلت : بلى ولكن ندخل علیھم لكیلا یفروا . 

  شدیداً وعاب فعلنا ، فقال رجل : من أدخل ذا ؟ قلت : إنما دخلت إلى الطبیب لأخبره بدائي . فأنكر ذلك إنكاراً

فا انتفض سفیان وقال : إنما أھلكنا أنا نحن سقمى ونسمى أطباء ! ثم قال : لا یأمر بالمعروف ولا ینھى عن المنكر 
  إلا من كان فیھ خصال ثلاث 

وإن من الرفق  )٣(ا یأمر عدل بما ینھى ، عالم بما یأمر عالم بما ینھى " " رفیق بما یأمر رفیق بما ینھى عدل بم
  أیضاً ترك التشھیر بالمنصوح إلا إن اقتضى الحال والمصلحة ذلك .

  وبعد أن عرفت ھذا الأمر وتبینتھ یحسن بك أن تتأمل معنا في 

  

ظیم والسنة المطھرة أولا . وكیف حققت بعض الأمثلة العجیبة في تحقیق ھذا المطلب في دنیا الواقع من القران الع
الرسل وأتباع الرسل ھذا المعنى أیما تحقیق .. ثم بعد ذلك نعرض علیك بعض المقتطفات من أحوال أھل العلم 

  والصبر والبصیرة في تنفیذ ھذا الجانب .

  

  

  

  

  

  

  

 . ١٧الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لابن تیمیة : )١(
 .)٣/١٨٧انظر تفسیر ابن عطیة ( )٢(
 . ٤٦) ص ٣٢الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر للخلال أثر رقم ( )٣(
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  أولاً: عرض شيء من النماذج القرآنیة في ھذا المجال :  

  خیر أھل –صلوات االله وسلامھ علیھ  –المثال الأول : أرسل االله تعالى  صفیھ وكلمیھ موسى 

  . إلى شر الطواغیت البشریة وھو من أھل العزم  من أصحاب الرسالات السماویة . –زمانھ 

يأن یقول : ( إلىفي زمانھ ... ، رجل بلغ بھ العتو والتكبر    ) ١()  ما علمت لَكُم من إِلَه غَيرِ

  رجل بلغ الغایة في القدرة على التلاعب بمشاعر الناس والتفنن بمخادعتھم ..!

يما علمت لَكُم موالربوبیة ( الإلوھیةتارة یسخر من  غُ الْأَسباب) (ن إِلَه غَيرِ ي أَبلُ أَسباب ) ٣٦(يا هامان ابنِ لي صرحاً لَّعلِّ
ي لَأَظُنه كَاذباً ع إِلَى إِلَه موسى وإِنِّ طَّل ي هو وأحیاناً من مقام الرسالة والنبوة () ٢()  السماوات فَأَ ذَا الَّذه نم ريأَنَا خ أَم ِهينم

ِبيني كَادلَا يوتارة یعتز بجبروتھ )٣() و  

ي من تَحتي أَفَلَا تُبصرونوجاھھ وسلطانھ (   وتارة  ) ٤()  أَلَيس لي ملْك مصر وهذه الْأَنْهار تجَرِ

ي لَأَجعلَنك من الْمسجونينلَئنِ اتَّخَذْت إِلَهاً غَيیتطاول على مخالفیھ بالتھدید بإیقاع أنواع العقوبات بھم ( وقد بلغ   )٥()  رِ

  بھ العتو والتجبر أنھ كان یرى أن الإیمان باالله تعالى مشروط

  ، فقال :أعلنوا إیمانھم بموسى وبربھ  على السحرة لما أنكربإذنھ وتصریحھ !! ولذا 

)لَكُم آذَن لَ أَنقَب لَه نتُمالشفیق على مصلحة  وخبثھ أنھ كان یظھر نفسھ بمظھر؟ ومن فرط حیلھ  )٦(..)  آم  

  

  

 . ٣٨القصص آیة  )١(
 . ٣٧ – ٣٦غافر الآیتان  )٢(
 . ٥٢الزخرف آیة  )٣(
 . ٥١الزخرف آیة   )٤(
  ٢٩الشعراء آیة  )٥(
 . ٧١طھ آیة  )٦(
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  فزددنا فرحاً . وكان لي أبن الفصولكتاب الحطة وتحریر الأحادیث في تلك  إلیناوصل 

  من والالتقاطفجعل یتوق إلى اللحوق بكم ، والتخرج علیكم  یتشبث بالعلم ویحب الطلب ،

  جواھركم ، لذھاب العلم في أقطارنا .. فبینما نحن كذلك إذا وصل إلنا التفسیر بكاملھ فرأینا

  الزمان یسمح بمثلھ وما قرب منھ .. فلما نظرنا في ذلك التفسیر أنأمراً عجبا ما كنا نظن 

  السلف ما علیھعقیدتھ ، وتبعده من تعمد مذھب غیر تبین لنا حسن قصد منشیھ وسلامة 

  التائق وتضاعفت رغبتھ .. ولما رأینا ما من االله بھ علیكم من التحقیق اشتیاقالكرام فزاد 

  وعرفنا تمكنكم من الآلات ، وكانت نونیة ابن القیم المسماة بكافیة الشافیة  الإطلاعوسعة 

  ولنا بھا عنایة خاصة ولكن أفھامنا قاصرة ،  في الانتصار للفرقة الناجیة بین أیدینا ،

  ) ١(وبضاعتنا مزجاه من أبواب العلم جملة .. غلب على الظن انك تقدر على ذلك 

  فافعل ذلك یكن من مكاسب الأجور ... ولنا مقصد رابع مھم وھو أن ھذا التفسیر ...

  ا : أنھ لم تحقیق ، وظننت أن لذلك سببین : أحدھم إلىوقفت فیھ على مواضع تحتاج 

  والغالب على من صنف الكتب كثرة  إتمامھیحصل منكم أمعان نظر في ھذا الكتاب بعد 

  عاجلوك بتلقیھ قبل ذلك . الأصحابفي یده سنین یبدیھ ویعیده ...ولعل  وإبقائھ ترداده

  المتكلمة ، وأخذت من عباراتھم بعضاً والثاني أن ظاھر الصنیع أنك أحسنت الظن ببعض 

  ضاً بمعناه ، فدخل علیك شيء من ذلك . بلفظھ وبع

  

  

  

  

  

  

  

  

 أي على شرحھا . )١(
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  و أنا اجترأت علیك وإن كان مثلي لا ینبغي لھ ذلك لأنھ غلب على ظني إصغاؤك إلى التنبیھ ، 

  و لأن من أخلاق أئمة الدین قبول التنبیھ و المذاكرة ، و عدم التكبر و إن كان قائل غیر أھل ؛

  بأھل العلم ، و تحرص على ذلك و  الاجتماعض من اجتمع بك أنك تحب و لأنھ بلغني عن بع

  تقبل العلم ولو ممن ھو دونك بكثیر فرجوت أن ذلك عنوان توفیق جعلك االله كذلك و خیراً من 

  ) ١(ذلك ... ) 

 متى یكون الرفق ؟ •
  و إنما أردنا التأكید  للاحتسابإن ما ذكر من الرفق لا یعني أنھ الأسلوب الوحید 

  و إلا فإن المرء قد یداوي أحب الناس إلیھ  )٢(علیھ و لفت الأنظار إلى أھمیتھ ... 
  بالكي بالنار أو یبتر عضواً من أعضاءه !

  فإذا كان محتسب علیھ معانداً فإنھ یستحق من التغلیظ ما لا یستحق الجاھل .
  الم قال القاضي عیاض : " و یُرفق في التغییر جھده بالجاھل و بذي العزة الظ

  المخوف شره إذ ذلك أدعى إلى قبول قولھ كما یستحب أن یكون متولي ذلك من
  أھل الصلاح و الفضل لھذا المعنى و یغلظ على المتمادي في غیھ و المسرف في 

  أ.ھـ . )٣(بطالتھ إذا أمن أن یؤثر إغلاظھ منكراً أشد مما غیره لكون جانبھ محمیاً عن سطوة الظالم " 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ) .٨٣ – ٧٣جموعة رسائل الشیخ حمد بن عتیق ( م )١
 .١٨٩الدعوة  أصولانظر  )٢
 ) .٢٥/  ٢/ جزء ١شرح مسلم للنووي (  )٣
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  قال الحلیمي : " و ینبغي أن یكون الآمر بالمعروف ممیزاً ، یرفق في مواضع الرفق ، 

  ولا و یعنف في مواضع العنف ، و یكلم كل طبقة بما یعلم أنھ ألیق بھم و أنجح فیھم .

  یخاطب أحداً بفضلٍ من الكلام لا یحتاج إلیھ فینفره بذلك عن قبول موعظتھ ، ولا یدخل علیھ 

  مدخلاً یصیر سبباً لرد نصیحتھ ، و كما لا ینبغي لمن یقوم بھذا الأمر أن یعنف في موضع 

  الرفق فكذلك لا ینبغي لھ أن یرفق في موضع التعنیف لئلا یستخف قدره و یقضي أمره "

  ) ١( أ.ھـ

  : " إن إیذاء المسلم حرام محذور كما أن تقریره على المنكر  -رحمھ االله  –قال الغزالي 

  محذور السكوت أجتنبمحذور ولیس من العقلاء من یغسل الدم بالدم أو بالبول ، و من 

  عنھ فقد غسل الدم بالبول الاستغناءعلى المنكر و استبدل عنھ محذور الإیذاء للمسلم مع 

  أ.ھـ  )٢( قیق "على التح

  تنبیھ !! ھذا و إن من أھم ما ینبغي معرفتھ أنھ لا منافاة بین الرفق و الغضب ... بمعنى 

  صلى االله علیھ  –حرمات الشرع كما كان النبي  انتھكتأن الواجب على المسلم أن یغضب إذا 

  .  الحالةیفعل في تلك  –و سلم 

  یام بالضرب إن كانت المصلحة لا تقتضي ذلك !ولكن ھذا لا یعني لزوم التغلیظ بالقول أو الق

  فالحاصل أن الإنسان قد یرفق أشد الرفق و ھو یمتلئ بأشد الغضب كما أنھ قد یعنف من دون

  حصول الغضب في النفس و ھذا معلوم یكفي التنبیھ علیھ . 

  ىو بھذا تعلم أن الغضب عند انتھاك المحارم الشرعیة مطلب شرعي و أمارة على الغیرة عل

  الدین و رسوخ الإیمان في النفس .

  أما الرفق و الغلظة فأداتان للتغییر یختار المحتسب أصلحھما لحال المُحتسب علیھ .

  

  

  

  

  

 ) . ٢١٨/ ٣منھاج للحلیمي (  )١
 ) . ٣٢٥/ ٢الإحیاء (  )٢
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  ما رواه أبو مسعود –صلى االله علیھ و سلم  –و الأدلة على ما ذكرت من غضب النبي 

  فقال  –صلى االله علیھ و سلم  –قال : " جاء رجل إلى النبي  –االله عنھ رضي  –البدري 

غضب في  –صلى االله علیھ و سلم  –إني لا أتأخر عن صلاة الصبح من أجل فلان مما یطیل بنا فما رأیت النبي 
  موعظة قط أشد مما غضب یومئذ فقال : یا أیھا الناس إن منكم منفرین 

  و كذلك ما روتھ عائشة رضي االله عنھا بقولھا : قدم رسول )١(" فأیكم أمّ الناس فلیوجز ... 

  من سفر و قد سترتُ سھوة لي بقرام في تماثیل فلما رآه رسول  –صلى االله علیھ و سلم  -االله 

  ھتكھ و تلون وجھھ و قال یا عائشة : أشد الناس  –صلى االله علیھ و سلم  –االله 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

) و ذكره في موضعین ١٨٦/ ١) (  ٩٠، باب : الغضب في الموعظة و التعلیم إذا رأى ما یكره ، حدیث رقم (  البخاري في كتاب : العلم )١
/ ١) ( ٤٦٦) و مسلم في كتاب : الصلاة ، باب : أمر الأئمة بتخفیف الصلاة في تمام ، حدیث رفم (  ٦١١٠،  ٧٠٢آخرین ، انظر الأحادیث رقم ( 

٣٤٠. ( 
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  . )١( ھ أبو ثور صحیح . لكن رأى أحمد أنھ لا یكفي في حقھمالإنكار مع أن ما قال

  

 :  )٢(البدء بالنفس  - ٢

  قدمنا لك فیما سبق أن العدالة لیست بشرط للقیام بھذا العمل .. و إلا حكمنا بإبطال مھمة 

  الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر . و قد قیل : 

  الناس بعد محمد  إذا لم یعظ الناس من ھو مذنب             فمن یعظ

  و لیس معنى عدم اشتراط العدالة من أجل القیام بتلك المھمة أن لا یلام من فرط فیھا

  فارتكب محارم االله !!

  بل القبح للذنب في حقھ أعظم و أشد من غیره . و لذا كانت عقوبتھ في الآخرة من نوع 

  .. كما جاء ذلك  خاص في جھنم ! .. إنھ یدور في أمعائھ كما یدور الحمار في الرحى

  مرفوعاً :" یُجاء بالرجل یوم القیامة  –رضي االله عنھ  –صریحاً في حدیث أسامة بن زید 

  فیلقى في النار فتندلق أقتابھ في النار ، فیدور كما یدور الحمار برحاه ، فیجتمع أھل النار 

  علیھ فیقولون : أي فلان : ما شأنك ؟ ألیس كنت تأمر 

  

  

  

  

  

  

  

  

/ ١طلاع على بعض الرسائل لأئمة الدعوة و من ناصرھم المتضمنة لھذا المعنى انظر : الدرر ( ) و للإ ١٩٥/  ٧السنیة (  انظر الدرر )١
٧٠ -٦١/ ٨، ٣١٦ - ٢٥٨، ٢٧/  ٧، ٣٨١ . ( 
غذاء ،  ٢٤٥ ، حاشیة المدابغي ٢٤٥) ، الفتح المبین  ١١٨ – ١١٠) ، تنبیھ الغافلین ( ٣٦٨/ ١) ، القرطبي ( ٣٢٨/ ٢انظر الإحیاء (  )٢

 ) .١٧٢/ ١) ، أضواء البیان ( ٤٣٣ – ٤٣٠/ ٢مع الأنوار البھیة ( ا) ، لو ٢١٩ – ٢١٥/ ١الألباب ( 
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  بالمعروف و تنھى عن المنكر ؟ قال : كنت آمركم بالمعروف ولا آتیھ و أنھاكم عن المنكر و 

  .) ١(آتیھ " 

  لمنكر و ھو غیر ممتثل لما و من لطیف المناسبة ھنا أن الآمر بالمعروف و الناھي عن ا

  یأمر بھ ولا تارك لما ینھى عنھ قد وقع تشبیھھ في ھذا الحدیث بالحمار ! كما أن االله عزّ وجل

فَرت من ) ٥٠(كَأَنَّهم حمر مستَنفرةشبھ حال المعرضین عن الأمر و النھي و الموعظة و التذكیر بالحمار أیضاً فقال : (
ةروفما أسوأ الحالین و ما أحرى المسلم بالابتعاد عنھما !! )٢( ) قَس  

  :  -رحمھ االله  –قال السفاریني 

  تى مما بھ یُقضى العجب أو من نھى عمَّا لھ قد ارتكب        فقد 

  فلو بدا بنفســــھ فــذادھـــا         عن غیھا لكان قد أفادھــــــــا 

ن صحیح البدن ، ثابت القلب ، قوي الذراعین ، فیؤلم ضربھ فیردع ، و قال أیضاً : إنما یصح التأدیب بالسوط م
فأما من ھو سقیم البدن لا قوة لھ ، فماذا ینفع تأدیبھ بالضرب ؟ و النفوس مجبولة على عدم الانتفاع بكلام من لا 

  .أ.ھـ )٣(یعمل بعلمھ ولا ینتفع بھ " 

عالمین بوجوب ما تركوا ، أو بتحریم ما اقترفوا .. ولا و غنما كان التشنیع على ھذا الصنف من الناس .. لكونھم 
  أدل على علمھم بذلك 

  

  

  

  

  

  

  

  

 . ١٨٢مضى تخریجھ ص  )١
 . ٥١،  ٥٠المدثر الآیتان  )٢
 ) ٤٣١/ ٢لوامع الأنوار البھیة (  )٣
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  من أمرھم بھ أو نھیھم عنھ !! 

تأَْمرون الناس بِالْبِر وتَنسون أَنفُسكُم وأَنتُم أَو قد سبق أن قدمنا لك بعض النصوص الدالة على ذم ھؤلاء كقولھ تعالى : (
لُونقتَع لا   . )١()  تَتْلُون الْكتَاب أَفَ

)  قُولُون ما لَا تَفْعلُونيا أَيها الَّذين آَمنوا لم تَبعد أن وبخھم بقولھ : ( )٢()  كَبر مقْتاً عند اللَّه أَن تَقُولُوا ما لَا تَفْعلُونو قولھ : (

  ؟  )٣(

وما أُرِيد أَن أُخالفَكُم إِلَى ما أَنْهاكُم عنه إِن أُرِيد إِلاَّ الإِصلاح ما لقومھ : ( –علیھ السلام  –فمن أجل ذلك كلھ قال شعیب 
تتطََع٤( ) اس( .  

، قبل الناس دعوتھ و انشرحت صدورھم بسماع كلامھ ... أما  فإذا امتثل الآمر ما یأمر بھ ، و انتھى عما ینھى عنھ
إن اختل ذلك فإنھ یكون داعیاً لھم بلسانھ ، راداً و منفراً لھم بحالھ ، و قد تنبھ لھذا المعنى عمر بن عبد العزیز 

لاً .. فوقف على رحمھ االله .. فحینما ولي الخلافة و أراد أن یرد المظالم إلى أصحابھا .. بدأ بنفسھ و أھل بیتھ أو
المنبر و قال : " أما بعد : فإن ھؤلاء أعطونا عطایا ما كان ینبغي لنا أن نأخذھا و ما كان لھم أن یعطوناھا ، و أني 

  قد رأیت ذلك لیس عليّ فیھ دون االله محاسب ، و إني قد بدأت بنفسي و أھل بیتي ، اقرأ یا مزاحم . فجعل 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 . ٤٤البقرة آیة  )١
 . ٣لصف آیة ا )٢
 . ٢الصف آیة  )٣
 . ٨٨ھود آیة  )٤
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  .  )٢(فیقطعھ حتى نودي بالظھر "  )١(ثم یأخذه عمر وبیده الجلم  یقرأ كتاباً كتاباً

  وإن من خبر الناس وعرف حالھم علن أنھم ینظرون لمن یأمرھم بالخیر وینھاھم عن الشر  

حالھ و مقالھ وجمیع تصرفاتھ ... كما یحصون  نظرة فاحصة تختلف عن نظرھم لغیره من سائر الناس .. فیرقبون
  علیھ الكبیر والقطمیر .. بل وتضخم أخطاؤه في كثیر من الأوقات .

  عن بالمعروف والناھینلا یقف علیھ وحده بل یتعداه إلى كل الآمرین  –عندھم  –فتقصیره 

  متى ما یحلو لھم ذلك !!المنكر ! ثم یصیر ذلك التقصیر الذي شاھدوه عصاً في أیدیھم یقومون بإشھارھا 

ویصرفھم  بلسانھوالقدوة الحسنة لا أن یدعو الناس  الأسوةفالحاصل أن المحتسب یلزمھ أن یكون في موضع 
  بالعمل والسلوك !! 

  :  )٣(وما أحسن ما قیل 

  لا تنھھ عن خلق وتأتي مثلھ            عار علیك إذا فعلت عظیم 

  :  )٤(وقول الأخر 

  اس بالتقى        طبیب یداوي الناس وھو سقیم وغیر تقي یأمر الن

  وقال ثالث : 

  فأنك إذا ما تأت  ما أنت أمر       بھ تلف من إیاه تأمر آتیاً 

  وقال منصور الفقیھ :

  إن قوماً یأمرونا           بالذي لا یفعلونا 

  لمجانین وأن ھم        لم یكونوا یصرعونا

  وقال أبو العتاھیة :

  ى كأنك ذو تقى     وریح الخطایا من ثیابك تسطعوصفت التقى حت

  

  

 أي المقراض . )١(
 . ١٢٧سیرة ومناقب عمر بن عبد العزیز لابن الجوزي  )٢(
 ھذا البیت لأبي الأسود الدؤلي وبعده :  )٣(

  حكیم  فأنتوأبدأ بنفسك فانھھا عن غیھا       فأن انتھت عنھ 
  التعلیم .فھناك یقبل إن وعظت ویقتدى    بالقول منك وینفع      
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 :   )١( المساواة بین القرابة وغیرھم - ٣

  كما یجب على المرء أ، یقوم نفسھ ویزكیھا ... فإن علیھ أیضا أ، یعنى عنایة كبرى بقرابتھ

  لذلك فقال: –صلى االله علیھ وسلم  –ومن ھم تحت ولایتھ .. وقد أرشد االله تعالى رسولھ 

)ِبينالْأَقْر تَكير شع رأَنذ٢()  و(  .  

  وھذا التوجھ أنما ھو نابع من إدراك المحتسب لحقیقة الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر..

  والمجتمعات من الھلاك الدنیوي والعذاب الأخروي . للأفرادوتخلیص  إنقاذأنھ عملیة 

  لكن حینما یخطئ المحتسب فھم ھذه الحقیقة فأنھ یجور في احتسابھ ویحید .! فیھمل قرابتھ ،

  دافع من الدوافع في النفس لذلك كالشفقة العمیاء أو العاطفة الھوجاء !! حتساب علیھم ، لوجود ویدع الا

  مع أنھ لو تبصر لأبصر أن عین الشفقة أنما تكون في الاحتساب علیھم لتخلیصھم من العقوبة المتوعدة . 

  مع االله  والحق أن ھذا السلوك المعوج ینبئ عن كون نیة المحتسب مشوبة ...!! إذ الصدق

  تعالى ومع الناس یمنع من سلوك ھذا المسلك الرديء المردي .

  قال الخلال : " باب ما ینبغي للرجل أن یفعل ویعدل في أمره ونھیھ في القریب والبعید " ،

  ثم قال : " أخبرنا أبو عبد االله المروزي قال : " قلت لأبي عبد االله : فإن كان للرجل قرابة 

  فیكره أن یغیره ، أو یقول لھم فیخرج إلى ما یغتم بھ من أھل بیتھ فیرى عندھم المنكر 

  وھو لا یرى بداً ، أو یرى المنكر في غیره فیكره أن یغیر للذي في قرابتھ . 

  

  

  

  

  

 ).٢/٢١٨انظر المنھاج ( )١(
 .٢١٤الشعراء آیة  )٢(
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  . )١(قال : أن صحت نیتك لم تبال " 

  بیتھ كما یعترضون وأھللمحتسب بحال قرابتھ ومن أفات ھذا المسلك اعتراض الناس على ا

  علیھ بحالھ إن كان غیر ممتثل كما تقدم .. وكم یصرف مثل ھذا المحتسب من القلوب عن 

  قبول الحق والعمل بھ !. 

  : " ولا یتاركھ أیضاَ بصداقتھ ومودتھ ومداھنتھ .. فأن صداقتھ -رحمھ االله  –قال النووي 

ینصحھ ویھدیھ إلى مصالح أخرتھ وینقذه من مضارھا ، وصدیق من حقھ أن ومودتھ توجب لھ حرمة وحقاً ،و
  الإنسان ومحبھ ھو من سعى

  في عمارة أخرتھ وإن أدى إلى نقص في دنیاه ، وعدوه من یسعى في ذھاب أو نقص أخرتھ ،

  -وإن حصل بسبب ذلك صورة نفع في دنیاه ، وإنما كان إبلیس عدواً لنا لھذا ، وكانت الأنبیاء

  أولیاء للمؤمنین لسعیھم في مصالح آخرتھم وھدایتھم  –ات االله وسلامھ علیھم أجمعین صلو

  أ.ھـ . )٢(إلیھا " 

  ھذا وقد یعرض الرجل عن كثیر من الاحتساب على قرابتھ وأھل بیتھ غفلة عن ذلك واشتغال

  بغیره وھذا ھو الذائع الغالب ! 

ومتابعة ... وبذلاً للمال والوقت والجھد في سبیل إرشادھم فنجد بالمحتسب أو الداعي مع الناس مجاھدات وصبرا 
  والتعلیم والنصح !!  إلى الحق والخیر ، وأھلھ وقرابتھ أحوج ما یكونون إلى التوجیھ

  وھذه غفلة یقع فیھا كثیرون مع إخلاصھم ونصحھم .. 

  

  

  

  

  

  

  

 .  ٦٤الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر للخلال  )١(
 ) .٢٤/  ٢/جزء ١النووي على مسلم ( )٢(
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 وأھمیة التدرج في ذلك حسب ما تقتضیھ المصلحة : )١(مھ على خیر البدء بالأھم وتقدی -٤

  قال بعضھم : 

  أن اللبیب إذا بدا من جسمھ      مرضان مختلفان داوى الأخطرا 

أمر ضروري للمحتسب في أزمنة الفترات ، إن معرفة الأولویات ومنازل الأعمال وما یترتب علیھا فعلاً أو تركاً 
  وتفشي وظھور المنكرات واضمحلال الدیانة 

  في قلوب كثیر من الناس وواقعھم ... مثل ھذا الزمان الذي نعیشھ الیوم . 

  ولقد دل على ثبوت ھذا المبدأ وشرعیتھ الكتاب والسنة ، وعلیھ جرى عمل سلف الأمة .

  لى علینا قصص الأنبیاء وأخبارھم مع أقوامھم فكان كل وتحد منھم یخاطبوقد قص االله تعا

  . ) ٢() اعبدواْ اللَّه ما لَكُم من إِلـَه غَيرهبقولھ : ( إلیھقومھ من حین بعثتھ 

  ومن المعلوم أنھ معصومون في أمور البلاغ والتشریع .. فطرائقھم وھدیھم ومنھجھم كل

صلوات االله  –وقوع الخلل فیھ حال تبیینھ للناس وتبلیغھ لھم عن طریق ھؤلاء الرسل ذلك معصوم ومحفوظ من 
  .  -وسلامھ علیھم أجمعین 

  دعوتھم لأقوامھم بالحدیث عن تحریم السكر أو الزنا  یبدؤونومن المعلوم أنھم لم یكونوا 

  نطلقاً لدعوتھم ..أو نحو ذلك من الأمور ... فإنما كانوا یقررون لھم التوحید أولا ویجعلونھ م

  ثم ینتقلون معھم إلى معالجة كبرى المشكلات التي یعایشھا ذلك المجتمع الذي یبعثون فیھ ..

  ویعد ذلك ینتقلون إلى ما دونھا وھكذا . 

  

  

  

  

  

 ) .٦١- ٢٠/٥٨( انظر مجموع الفتاوى )١(
، المؤمنون  ٣٦، النحل آیة  ٨٤،  ٦١،  ٥٠، ھود آیة  ٨٥،  ٧٣،  ٦٥،  ٥٩ورد ھذا في مواضع عدة من القرآن : كما في الآعراف آیة  )٢(

 .   ٣٦العنكبوت آیة  ٤٥، النمل آیة  ٣٣،  ٢٣آیة 
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  الذي أنزل علیھ قولھ تعالى: –صلى االله علیھ وسلم  –فھذا ھو سبیلھم من أولھم إلى خاتمھم 

يرة أَنَاْ ومنِ اتَّبعني( صلَى بع و إِلَى اللّهعي أَدبِيلس هذ ى اللّه قولھ تعالى : (وأنزل علیھ  )١( .).. قُلْ هـ ده ينالَّذ كلـَئأُو
هاقْتَد ماهد٢( ..) فَبِه( .  

  في دعوتھ ... –صلوات االله وسلامھ علیھ  –فقد كان ھذا المنھج ھو المنھج الذي سار  علیھ 

صل فیھا قالت : " أنما نزل أول ما نزل من سورة من المف –رضي االله عنھا  –روى البخاري بسنده عن عائشة 
الإسلام نزل الحلال والحرام ، ولو نزل أول شيء : لا تشربوا الخمر  إلىذكر الجنة والنار ، حتى إذا ثاب الناس 

  لقالوا : لا ندع الخمر أبدا ولو نزل : لا تزنوا. لقالوا : لا ندع الزنا أبداَ .

  )٣( ) الساعةُ موعدهم والساعةُ أَدهى وأَمربلِ وأني لجاریة ألعب ( –صلى االله علیھ وسلم  -لقد نزل بمكة على محمد

  ) ٤(وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده " 

  :  -في قولھ تعالى  -رضي االله عنھما  –وأخرج ابن بطة بسند جید عن ابن عباس 

)هِمانِإيم ع اناً مِوا إيماددزيبشھادة –صلى االله علیھ وسلم  –: أن االله بعث نبیھ  )٥()  ل  

زادھم  صدقوا بھاا زادھم الزكاة فلما فلما صدقوا بھأن لا إلھ إلا االله ، فلما صدق بھا المؤمنون زادھم الصلاة ،  
  الصیام ، فلما صدقوا بھ زادھم الحج ،

  

  

  

  

  

 . ١٠٨یوسف آیة  )١(
 . ٩٠الأنعام آیة  )٢(
 . ٤٦القمر آیة  )٣(
 ).٩/٣٨) الفتح (٤٩٩٣البخاري : في كتاب : فضائل القران ، باب : تألیف لاقران ، حدیث رقم ( )٤(
 . ٤الفتح آیة  )٥(
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  .  )١(..)الْيوم أَكْملْت لَكُم دينكُمفلما صدقوا بھ زادھم الجھاد ثم أكمل لھم دینھم فقال تعالى : (

مشركون عن البیت وحج قال ابن عباس : وكان المشركون والمسلمون یحجون جمیعاً فلما نزلت " براءة " نفي ال
  المسلمون لا یشاركھم في البیت الحرام أحد من المشركین ، وكان 

 )٣() الإِسلام ديناًإلى قولھ : (  )٢() الْيوم يئس الَّذين كَفَرواْ من دينكُمذلك من تمام النعمة ، وكمال الدین فانزل االله تعالى (

 .  

  رسلھ ویأمرھم إذا بعثھم للقیام بالدعوة .. –الله علیھ وسلم صلى ا –وبھذا التدرج كان یوصي 

صلى االله علیھ وسلم  –أنھ قال : " قال رسول االله  –رضي االله عنھما –كما أخرج البخاري بسنده عن ابن عباس 
 إلھ الیمن : " أنك ستأتي قوما أھل كتاب، فإذا جئتھم فادعھم إلى أن یشھدوا أن لا إلىلمعاذ بن جبل حین بعثھ  –

الا االله وأن محمداً  رسول االله ، فإن ھم أطاعوا لك بذلك فأخبرھم أ، االله تعالى قد فرض علیھم خمس صلوات في كل 
في یوم ولیلة ، فأن ھم أطاعوا لك بذلك فأخبرھم أن االله تعالى قد فرض علیھم صدقة تؤخذ من أغنیائھم فترد 

    الحدیث . )٤(فقرائھم " 

  

  

  

  

  

  

  

  

 . ٣المائدة آیة  )١(
 . ٣المائدة آیة  )٢(
 . ٨١٥الكبرى  الإبانة )٣(
 ).٣/٣٥٧) الفتح ( ١٤٩٦وترد في الفقراء حیث كانوا ، حدیث رقم ( الأغنیاءالبخاري : في كتاب : الزكاة ، باب : أخذ الصدقة من  )٤(
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   : )١(ى ذحتمال الأاالصبر و  – ٥

.. و قد أخبرنا القرآن عن لقمان  ألعادحصیھا إن النصوص القرآنیة و الحدیثیة الواردة في موضوع الصبر ما یكاد ی

فاتبع حثھ لھ  )٢()  وأْمر بِالْمعروف وانْه عنِ الْمنكَرِ واصبِر علَى ما أَصابك إِن ذَلك من عزمِ الْأُمورِبأنھ أوصى ابنھ بقولھ : (

  لأن القیام بھذه المھمة یتطلب كثیراًبالأمر بالمعروف و النھي عن المنكر بالصبر ؛ و ما ذلك إلا 

  من المجاھدة و لحوق الأذى بالمحتسب فھذا لا یثبت معھ إلا من كان متحلیاً بالصبر .

  فعلى المحتسب أن یصبر على ما أصابھ ، فإن الأذى ھو الأصل في حقھ فلیروض نفسھ 

  اقعنا .على تحمل ذلك في سبیل تبلیغ الحق إلى قلوب الناس و إزالة المنكر من و

  فإذا لم یروض المحتسب نفسھ على ذلك منذ البدایة فإنھ ینقطع في أول الطریق أو وسطھ !

  و ھم أئمة الأمر  –صلوات االله و سلامھ علیھم أجمعین  –" ولھذا نجد أن االله تعالى أمر رسلھ 

فقال  )٣(سورة أُرسل فیھا  ولأفي  –صلى االله علیھ و سلم  –بھ ، بل أمر بھ خاتمھم  –بالمعروف و النھي عن المنكر 

ريا : ( ) ولربك ٦( ) ولَا تَمنن تَستَكثْر٥( رفَاهج ) والرجز٤( ) وثيابك فطََهر٣( ) وربك فَكَبر٢( ) قُم فَأَنذر١( أَيها الْمدثِّ
بِر٤) ( فَاص (.  

  

  

  

  

  

  

  

 . ١٧٦) ، أصول الدعوة ١٧٤/ ١، أضواء البیان ( )  ٢٤٨انظر أدب الدنیا و الدین (  )١
 . ١٧لقمان آیة  )٢
 معلوم أن النبي صلى االله علیھ و سلم نبئ باقرأ و أرسل بالمدثر  )٣
  ٧-١المدثر الآیات  )٤
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  آیات الإرسال للخلق بالأمر بالإنذار و اختتمھا بالأمر بالصبر ؛ و نفس الإنذار أمر بالمعروف  فافتتح 

  . )١(، فعلم أنھ یجب بعده الصبر " و نھي عن المنكر 

  ھذا من المقررات الأساسیة ، و المبادئ الأولیة ، أن أول ما یجب على المكلف العلم ثم العمل 

  ثم الدعوة إلیھ ثم الصبر و تحمل الأذى في سبیل ذلك ؛ ثم إن ھذا القائم بالأمر بالمعروف و 

و قد صح  –صلوات االله و سلامھ علیھم أجمعین  –ء و الرسل النھي عن المنكر إنما یقوم بمھمة من مھام الأنبیا
   –من حدیث سعد بن أبي وقاص  –صلى االله علیھ و سلم  –عن النبي 

  : " قلت یا رسول االله : أي الناس أشد بلاء ؟ قال : الأنبیاء ، ثم الأمثل قال  –رضي االله عنھم 

  ھ صلباً اشتد بلاؤه ، و إن كان في دینھفالأمثل ، یبتلى العبد على حسب دینھ ؛ فإن كان في دین

  رقة ابتلي على حسب دینھ ، فما یبرح البلاء بالعبد حتى یتركھ یمشي على الأرض و ما علیھ 

   )٢(من خطیئة " 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) . ( بتصرف ) . ٣١ – ٢٩الأمر بالمعروف و النھي عن المنكر لابن تیمیھ (  )١(
) (  ٢٧٨٦) و الدارمي حدیث رقم (   ١٦٠٧) ، ( ١٥٥٥) ، و حدیث رقم ( ٥٢/ ٣(  )١٤٩٤) ، (  ١٤٨١أخرجھ أحمد : حدیث رقم (  )٢(
) و الرفض لھ و قد جاء نحوه من حدیث أبي ١٣٣٤/ ٢) ( ٤٠٢٣)، و ابن ماجھ في كتاب : الفتن باب الصبر على البلاء حدیث رقم ( ٢٢٨/ ٢

) و أخرجھ الترمذي في كتاب : الزھد ١٣٣٤/ ٢) ( ٤٠٢٤ء ، حدیث رقم ( سعدي الخدري عند ابن ماجھ في كتاب : الفتن باب : الصبر على البلا
) كما أخرجھ الترمذي من حدیث أنس في كتاب : الزھد باب الصبر على البلاء حدیث ٦٠١/ ٤) ( ٣٢٩٨فاصلة باب الصبر على البلاء حدیث رقم ( 

 ) .١٤٤) السلسلة الضعیفة حدیث رقم (٢٨٦/ ٢(  )حدیث الترمذي ٣٧١/ ٢)و انظر صحیح ابن ماجھ (  ٦٠١/ ٤( ) ٢٣٩٦رقم ( 
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على فُساق و كسر ما معھم  –رحمھ االله  –و أنكر الإمام عماد الدین الجمّاعیلي المقدسي  )١(و نھیھم عن المنكر " 
  و قد كان أھل العلم یوصون بھ غیرھم ) ٢(فضربوه حتى غشي علیھ 

یھ : " إذا أراد أحدكم أن یأمر الناس بالمعروف و ینھاھم عن لبن –رحمھ االله  –فكان من وصیة عُمیر بن حبیب 
  المنكر فلیوطن نفسھ عن الأذى و لیوقن بالثواب من االله فإنھ من یثق

  . )٣( بالثواب من االله لا یجد مس الأذى "

ال : إذا خاف أن : " مثل زماننا ترجو أن لا یلزم الرجل القیام بالأمر و النھي ؟ ق - رحمھ االله  –و سُئل الإمام أحمد 
  : فالصلاة تراھم لا یحسنون ؟ قال :  - السائل  –ینال منھ . قلت 

  : یشتم قال یتحمل ؛ من یرید أن یأمر و ینھى لا یرید  -السائل  –مثل ھذا تأمرھم . قلت 

و النھي : " و یكون مع أھل الأمر بالمعروف  -رحمھ االله  –قال الشیخ محمد بن ابراھیم  )٤(أن ینتصر بعد ذلك " 
  عن المنكر بصیرة و ثباتاً على الحق و یعلم أنھ سیصیبھ شيء 

  ، و إذا لم یعلم ذلك زاد البلاء فیما بعد فإن المنكرات ما تفشت إلا بسبب أن أول شيء 

  یوجد یتساھل بھ ، فیكون الأول قد نُسي و صار كعادة وصعب إزالتھ و تأتي الأمور الأخرى

  ) ٥(و ھكذا .. " 

  

  

  

  

  

  

 . ١٥٥امع للقیرواني الج )١(
 . ٥٠/ ٢٢سیر أعلام النبلاء  )٢(
 . ١٣٠الزھد لأحمد ص  )٣(
  ٢٧٨مسائل أبي داوود  )٤(
 ) .١٩١/ ٦(  إبراھیمفتاوى محمد بن  )٥(
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  : )١(الحــلم  – ٦

  . )٢(الحلم و الصبر وصفان متلازمان ... و حد الحلم : " ضبط النفس عند ھیجان الغضب " 

 –كما أثنى النبي  )٣()إِن إِبراهيم لأواه حليمبھذا الوصف فقال : ( –علیھ السلام  –ھیم و قد أثنى االله على خلیلھ إبرا

  على بعض أصحابھ بذلك فقال لأشج عبد –صلى االله علیھ و سلم 

  . )٤(: " إن فیك لخصلتین یحبھما االله عزّ وجل : الحِلْم و الأناة "  ألقیس

  تحلي بھذه الخصلة الكریمة ، لأنھ سیواجھ من الناس ما و المحتسب ھو أحوج ما یكون إلى ال

  یثیره كثیراً .. فإن كان غضوباً لا یحلم فإن البلاء سیكون أعظم في حقھ !! و الغالب أن لا 

  ینتقم لنفسھ و ینتصر لھا ! كما أنیقبل الناس أمره و نھیھ ؛ بل قد یحملھ الشیطان على 

  نبغي للمحتسب أن ینزه نفسھ عن ذلك كلھ .أنھ یحرك صاحب المنكر أیضاً لذلك! فی

  

  

  

  

  

  

  

  

، أصول الدعوة  ٣١-٢٩وذكر لھ عشرة أسباب ، وانظر الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر لابن تیمیة  ٢١٥الدنیا والدین  أدبأنظر  )١(
١٧٦ . 

 . ٢١٥أدب الدنیا والدین  )٢(
 . ١١٤التوبة آیة  )٣(
) (  ٢٦، رقم (  إلیھباالله تعالى ورسولھ صلى االله علیھ وسلم وشرائع الدین والدعاء  انبالإیم الأمرأخرجھ مسلم في كتاب الإیمان ، باب :  )٤(
 ١٣/١٣٥) (٥٢٠٣سعید رضي االله عنھ . وأخرجھ أبو داود (عون المعبود ) في كتاب : الأدب ، باب : في قبلة الرجل حدیث ( أبي) من حدیث ١/٤٨

 م أبان بنت الوازع بن زارع عن جدھا زارع كان في وفد عبد القیس ..) من حدیث مطر بن عبد الرحمن الأعنق قال حدثتني أ
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  –صلى االله علیھ وسلم  –رسول االله  إلىثبت عن ابن مسعود رضي االله عنھ انھ قال : " كأني انظر 

  ضربھ قومھ فأدموه وھو یمسح الدم عن وجھھ ویقول : رب أغفر  الأنبیاءیحكي نبیاً من 

  . )١( ن "لقومي فإنھم لا یعلمو

فأنت أیھا المحتسب كیف یكون جوابك وتصرفك ومقالك إذا أمرت أحداً بشيء أو نھیتھ عن شيء فأجابك بما یفید 
  امتناعھ عن إجابتك لما طلبتھ منھ ؟! ولن یزد على ذلك !! كیف لو شتمك ؟! بل كیف لو ضربك ؟! 

نحوھا ، ویكون  أوبینھم وبین المحتسب علیھ مشاتمة أن كثیراً من الناس لا یحتملون ھذه الأحوال كلھا ... فقد یقع 
  ذلك أحیانا انتصاراً للنفس !!. 

  والحاصل : أنھ یجب على المحتسب في مثل ھذه المواقف أن یحلم ویكرر النصح والتذكیر ..

أو غیر ذلك مما یدخل تحت قدرتھ وتصرفھ أنفع فعلیھ فعلھ ، لكن لا یكون شيء من ذلك شكایتھ  أنوأن رأى 
  انتصاراً لنفسھ . 

أو  – )٢(وھو لا یستحق ذلك  –المنكر بمنكر أعظم كقتل المحتسب علیھ  إنكارھذا و قد یحملھ الغضب على 
  تقتضي الھجر أو غیر ذلك مما قد یقع لھ بسبب الغضب .  مھاجمتھ والمصلحة لا 

ذھبي عن یحي بن مندة قال : " سمعت عمي عبد الرحمن ، سمعت محمد بن عبید االله الطبراني یقول : قمت ونقل ال
أعني أبى  –فقلت : أیھا الشیخ ، فینا جماعة ممن یدخل على ھذا المشؤوم  –رحمھ االله  –یوماً في مجلس والدك 

اَ . ثم قال : على الداخل علیھم حرج أن یدخل فقال : أخرجوھم . فأخرجنا من المجلس فلاناً وفلان –نعیم الأشعري 
  مجلسنا ، أو یسمع منا أو یروي عنا ، فإن فعلا فلیس ھو منا في حل " .

  

  

  

   

  

  

رقم أخرجھ البخاري في كتاب : استتابة المرتدین ، باب : إذا عرض الذمي وغیره بسبب النبي صلى االله علیھ وسلم ولم یصرح . حدیث  )١(
 ) .٣/١٤١٧) (١٧٩٢رقم () ، ومسلم في كتاب : الجھاد والسیر ، باب : غزوة أحد ، حدیث ١٢/٢٨٢) (٦٩٢٢(
 .٣٥٦انظر ما سیأتي في الكلام على الخطوة الثانیة من الخطوات والدرجات التي یجري فیھا الاحتساب ص  )٢(
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أفضى إلى المحرم ، وربما الغضب والحدة ، فیقع في الھجران  إلىقال الذھبي : " ربما آل الأمر بالمعروف بصاحبھ 
  .) ١(التكفیر والسعي في الدم " 

  :  )٢( رفقالأالبدء ب – ٧

  أعلم أن ھذا المطلب مغایر للرفق الذي مضى ، وھو مغایر أیضاً لما تحدثنا عنھ من البدء

.. وكذلك فانھ لا یراد بھ ما سنتحدث عنھ أن شاء االله في درجات  الاحتساببالأھم وتقدیمھ على المھم في عملیة 
  ومراتبھ .  الإنكار

ء بالمعروف طریقان أحدھما یحتاج إلى جھود وبلاسب لإزالة المنكر أو الأمر وإنما نعني بذلك أنھ إذا كان أمام المحت
  وعناء ...والأخر یحتاج إلى شيء أقل من 

ذلك فعلیھ أن یسلك الطریق الآخر إن كان یتحقق المطلوب بھ ولم یكن مشتملاً على مخالفة في الشرع ؛ ویمكن 
  توضیح ھذا الأمر بذكر بعض الأمثلة التي تبینھ فنقول : قال تعالى : 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 . ٤١، ٤٠١٧النبلاء  أعلامسیر  )١(
) ٤/٢٧٢) ، صفوة الآثار (٢/٤٢٨، لوامع الأنوار البھیة (٢٢) ، معالم القربة ص ٨/١٦٨) تفسیر الرازي (٢/٢٨٠انظر طبقات الحنابلة ( )٢(

 )١/٥٠٥التشریع الجنائي (
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ين اقْتَتَلُوا(  نمؤالْم نفَتَانِ مإِن طَائرِ ا وإِلَى أَم يءتَّى تَفي حغي تَبلُوا الَّتى فَقَات رلَى الْأُخا عماهدِإح غَت ا فإَِن بمهنيوا بحلفَأَص للَّه
ينطقْسالْم ب حي اللَّه طُوا إِنأَقْسلِ ودا بِالْعمهنيوا بحلفَأَص ١()  فإَِن فَاءت(   

؛ وبھذا یكون قد الإصلاح مقدماً في ذلك ، ثم شرع استعمال القوة إن لم یثمر الإصلاح  المطلوب  فجعل االله عز وجل
  ترقى من الأرفق إلى الأغلظ في إزالة المنكر .

عِ واضْرِبوهنومثل ما سبق ما جاء في قولھ تعالى : (     )٢() فَعظُوهن واهجروهن في الْمضَاجِ

  الدالة النظرةراحل ، وأحوال الناس تختلف في ھذا .. فمنھم من یكفیھ فأتى بالأمر على م

  بالوجھ .. ومنھم من تكفیھ الموعظة ... الإشاحةعلیھ ... ومنھم من یكفیھ  الإنكارعلى 

  بالحبس أو  المنكر الاالزجر والتعنیف ... ومنھم من لا یمتنع عن  إلىومنھم من یحتاج 

  فلا حاجة لتعنیفھ ولا لضربھ وھكذا . حةالإشاالضرب ... فمن كان یكفیھ 

  " ثم علیك أن تعلم أن الدعوة إلى االله تكون بطریقین : طریق لین ، وطریق قسوة ؛ أما

  طریق اللین فھي الدعوة إلى االله بالحكمة والموعظة الحسنة ، وإیضاح الأدلة في أحسن

  أسلوب وألطفھ ، فإن نجحت ھذه 

  الطریقة فبھا و نعمت ، وھو المطلوب ، و إن لم تنجح تُعین طریق القسوة بالسیف حتى یعبد
  االله وحده و تُقام حدوده و تمتثل أوامره و تُجتنب نواھیھ و إلى ھذا إشارة بقولھ تعالى : 

)تَابالْك مهعا ملْنأَنزو اتنيا بِالْبلَنسا رلْنسأَر لَقَد يددش أْسب يهف يددا الْحلْنأَنزو ط سبِالْق اسالن قُوميل انيزالْم٣( ) و( .  

  

  

  

 . ٩الحجرات آیة  )١(
  ٣٤ النساء آیة )٢(

 . ٢٥الحدید آیة  )٣(
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  ففیھ الإشارة إلى أعمال السیف بعد إقامة الحجة ، فإن لم تنفع الكتب تعینت الكتائب واالله تعالى

  كما ھو معروف  لولاةاو ھذا إنما یكون لأھلھ و ھم  )٢(یزع بالسلطان ما لا یزع بالقران " 

  . )٣(الناس لما سنبین لك إن شاء االله تعالى  لآحادولیس ذلك 

حسنقال ابن القیم رحمھ االله عند قولة تعالى : (  )٤()  ادع إِلى سبِيلِ ربك بِالْحكْمة والْموعظَة الْحسنة وجادلْهم بِالَّتي هي أَ

مراتب الدعوة بحسب مراتب الخلق فالمستجیب القابل الذكي الذي لا یعاند الحق ولا یأباه  " جعل االله سبحانھ تعالى
  یُدعى بطریقة الحكمة و القابل الذي عنده 

نوع غفلة و تأخر یوعظ بالموعظة الحسنة و ھي الأمر و النھي المقرون بالترغیب و الترھیب ، و المعاند الجاحد 
  .) ٦( )٥(یُجادل بالتي ھي أحسن " أ.ھـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) بتصرف .  ١٧٥ -١٧٤/ ٢أضواء البیان ( )١(
 . ٣٦٨انظر ص  )٢(
 . ١٢٥النحل آیة  )٣(
  ١٥٣/ ١مفتاح دار السعادة  )٤(
 ٢٠٠/ ١٠) ، القرطبي (  ٥٠٦/ ٤) ابن الجوزي ( ٩٠/ ٣) ، البغوي ( ١٩٤/ ٤لمعرفة أقوال المفسرین في ھذه الآیة انظر : ابن جریر (  )٥(

 أبا السعود =.) ٥٩١/ ٢( ) ، ابن كثیر 
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و ھذا یتطلب من المحتسبین معرفة أحوال المُحتسب علیھم ولا شك ، و سیأتي بیان شيء من ذلك في الكلام على 
  ) .١المُحتسب علیھ (

: " إذا صار  - رحمھ االله  –ھذا و أعلم أن الدفع بالأرفق و البدء بھ لیس على إطلاقھ قال الشیخ محمد بن إبراھیم 
  ل على الحریم بفعل الفاحشة و وجده على الفراش على الصائ

  ، فإنھ لو تكلم علیھ ربما یھرب ... فوجده على ھذه الحال ھل یتكلم علیھ حتى یھرب المرأة

  أو یقتلھ ؟ 

  المفھوم من السنة أن لھ قتلھ ، ولا یصیح بھ لیھرب بل یضربھ في تلك الحالة ، مع أن 

  ... امرأتھقتلھ ... و قصة سعد فیمن وجد رجلاً مع من فیھ غیرة لا یمكن أن یصبر عن 

  بسعد و غیرتھ و بیّن أنھ أغیر من سعد  –صلى االله علیھ و سلم  –و فیھ سرور النبي 

  . -صلى االله علیھ و سلم  –و أن االله أغیر من النبي 

  بھفضر امراتھولكن قد علم و تقرر ما في القصة التي وقعت للرجل لما وجد رجلاً بین فخذي 

  فقتلھ فقال : " إنما ضربت بالسیف بین فخذیھا ففتشوا فوجدوا فكان عذراً لھ فیظھر من ھذا

  ) أ.ھـ .٢فلیس بمضمون " ( الحالةالحدیث و حدیث سعد أنھ متى قامت البینة على ھذه 

  

  

  

  

  

  

  

  )٣/٣٨٥یان () أضواء الب١٤/١٠٩/١١١)، الظلال ( ٢٥٥- ٢٥٤/ ٤) ، السعدي ( ٢٠٣/ ٣) الشوكاني ( ٥/١٥١= (

 . ٢٩٤انظر ص  )١(
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  :  )١( مراعاة المصالح و تحقیقھا و درء المفاسد و تعطیلھا – ٨

لْعالَمينو ھذا أصل عظیم جلیل طلبھ الشارع و اعتبره قال تعالى : ( يا أَيها الَّذين : (و قال ) ٢()  وما أَرسلْناكَ إِلَّا رحمةً لِّ
يريِد و قال : ( )٤() يرِيد اللّه بِكُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسرو قال : ( )٣()  للّه وللرسولِ إِذَا دعاكُم لما يحيِيكُمآمنواْ استجَِيبواْ 

ق الإِنسان ضَعيفاً لخو نكُمع خَفِّفأَن ي ٥() اللّه(  

 بضع و سبعون شعباً ، أعلاھا أن لا إلھ  " الإیمان –صلى االله علیھ و سلم  –و قال 
  . )٦(إلا االله و أدناھا إماطة الأذى عن الطریق " 

  ) ٧(: " لا ضرر ولا ضرار "  -صلى االله علیھ و سلم  –و قال 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

مفتاح دار السعد ) فما بعدھا ، ١/٣) قواعد الأحكام ومصالح الأنام (٤/٢٥٥) ، فما بعدھا ، الفروق للقرافي(١/٢٨٤انظر المستصفى ( )١(
لمحمد  الإحكامالإسلامي ، د/ حسین حامد حسن تعلیل ) فما بعدھا ، الاستصلاح للزرقاء ، نظریة المصلحة في الفقھ ٢/٥) ، الموافقات ( ٣٢-٢/٢(

 مصطفى شلبي . 
  ١٠٧الأنبیاء آیة  )٢(
 . ٢٤الأنفال آیة  )٣(
  ١٨٥البقرة آیة  )٤(
 . ٢٧النساء آیة  )٥(
 ) . ١/٥١) الفتح ( ٩مور الإیمان ، بلفظ : الإیمان بضع وستون شعبة والحیاء شعبة من الإیمان حدیث رقم (، باب : أ الإیمانالبخاري في  )٦(
) ، وابن ماجة في كتاب : الأحكام ، باب ٤/٣١٠)(٢٨٥٧) ، وانظر في تحقیق أحمد شاكر حدیث رقم (  ٣٢٧ -   ١/٣١٣،٥/٣٢٦أحمد (  )٧(

) وانظر ٢/٥٧،٥٨) ، والحاكم (  ٢٢٨،  ٤/٢٢٧) ، ( ٣/٧٧) ، والدار قطني ( ٢/٧٨٤) (٢٣٤٠: من بنى في حقھ ما یضر بجاره . حدیث رقم ( 
) والحدیث رواه جماعة من الصحابة كما سترى عند ٢/٣٩) ، وصحیح ابن ماجھ (١٤٢٧،  ٨٩٦) ، الإرواء رقم ( ٣٨٥، ٣٨٤/ ٤نصب الرایة ( 

 الرجوع إلى تلك المصادر .
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  :  )١(فاسد العمل عند تعارض المصالح والم

یجب أن یكون ألاحتساب بفقھ ونظر فیما یصلح من ھذا العمل وما لا یصلح فإذا تعارضت المصالح والمفاسد فیما 
فإن كانت المصلحة راجحة والمفسدة مرجوحة ، فإنھ لا یعتبر المفسدة حینئذ ، وعلیھ یأمر بھ أو ینھى عنھ نظر : 

  الاحتساب في ھذه الحالة . 

اعاة ما سبق من شرطیة كون المتعارضین في مرتبة واحدة ونوعیة واحده كما تقدم بیانھ ، وإلا وھذا یكون مع مر
  فإنھ یرجح ما كان متعلقاً بالضروري على غیره ، كما یرجح الحاجي على التحسیني .

لیھ ، الھلاك ، فإنھ یحرم ع إلىوھذا كمن یرید شرب الخمر لیزیل بھ عطشاً یشق علیھ تحملھ لكنھ لا یؤدي بھ 
لتعلق المفسدة بالضروري وھو حفظ العقل وتعلق المصلحة بالحاجي وھو إزالة ذلك العطش .. بخلاف ما إذا كان 

الھلاك فإنھ یشرب فیھ ھذه الحالة لتعلق ذلك بالضروري وھو حفظ النفس ،ولتعلق شرب  إلىالعطش یؤدي بھ 
ما ملخصھ : " الأمر والنھي  –رحمھ االله  –یمیة الخمر بالعقل وھو ضروري لكنھ دونھ . قال شیخ الإسلام ابن ت

وإن كان متضمناً لتحصیل  مصلحة ودفع مفسدة فینظر في المعارض لھ فإن كان الذي یفوت من المصالح أو یحصل 
فإذا كان الشخص أو الطائفة جامعین من المفاسد أكثر ، لم یكن مأموراً بھ بل یكون محرماً إذا كانت مفسدتھ أكثر ، 

بین معروف ومنكر بحیث لا یفرقون بینھم ، بل إما أن یفعلوھما جمیعاً ، أو یتركوھما جمیعاً ، لم یجز أن یؤمروا 
ر فإن كان المعروف أكثر أمر بھ وإن استلزم ما دونھ من المنكر ، ولم بمعروف ، ولا أن ینھوا عن منكر ، بل ینظ

ینھ عن منكر یستلزم تفویت معروف أعظم منھ ، وإن كان المنكر أغلب نھي عنھ ،وإن استلزم فوات ما ھو دونھ 
  . )٢(أ.ھـ  من المعروف " .

نئذ تفوت المصلحة وتدفع المفسدة أما في حال كون المفسدة أرجح من المصلحة : كتعطیل الدعوة ونحو ذلك فحی
  ...بالشرط المتقدم 

لعبد االله بن أبي وعدم قتلھ لئلا تأخذ الحمیة قومھ  –صلى االله علیھ وسلم  –ومن صور ھذه القاعدة : ترك النبي 
  . )٣( أصحابھولئلا یقول الناس : محمد یقتل 

نطبق علیھ الشروط المعروفة للسفر إلى بلاد ومن أمثلة ھذا النوع : القول بمنع ابتعاث الصغار وسائر من لا ی
  الكفار ...من اعتزاز بالدین ونحوه .. على ما في ذلك من المصلحة وھي تحصیل بعض العلم . 

في حال وجود غیرھم مما  -المخالفین لعقیدة أھل السنة والجماعة –ومن أمثلة ذلك : منع التلقي من أصحاب البدع 
  فیما وقعوا فیھ .یؤخذ عنھم ھذا العلم ولا یقع 

  

  

  

  

 ) .  ٤٦٥، ٤٦٣، ٤٦٢) ، أصول الدعوة (٣٧٣-٢/٣٧٢) ، الموافقات (٢٠/٥٢جموع الفتاوى () ، م٢/٣١٦انظر الإحیاء ( )١(
 ) .١٣٤-٢٨/١٢٦،١٢٩مجموع الفتاوى (  )٢(
 .٤٦٥)أصول الدعوة ٢/١٧٥) ، أضواء البیان ( ٢٢٠- ٢/٢١٩انظر الاستقامة ( )٣(
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ومن الأمثلة أیضاً على ذلك : منع دخول البرلمانات ونحوھا في البلاد التي تحكم القوانین .. مع أنھ قد یوجد شيء 
  لا مجال لذكرھا ھنا  . كثیرةكن المفسدة أعظم من وجوه من مصلحھ في ذلك ول

  وقد حرمت الخمر لرجحان مفاسدھا على منافعھا... 

كما  –إذا تساوت مقادیر المصالح والمفاسد : في حال التعارض فإنھ ینظر في مراتبھما من ضروري وحاجي  أما
  صالح" وإلا فیقدم الأقوى منھما.فإن أتحدت عمل بقاعدة : " درء المفاسد مقدم على جلب الم –تقدم 

: " وإن تكافأ المعروف والمنكر المتلازمان لم یؤمر بھما و ولم ینھى  –رحمھ االله  – تیمیةابن  الإسلامقال شیخ 
لا أمر ولا نھي حیث كان المنكر والمعروف  لا یصلحعنھما ، فتارة یصلح الأمر ، وتارة یصلح النھي وتارة 

  ور المعینة الواقعة .متلازمین ، وذلك في الأم

وأما من جھة النوع فیؤمر بالمعروف مطلقاً وینھى عن المنكر مطلقاً فا في الفاعل الواحد والطائفة الواحد ة: یؤمر 
بمعروفھا وینھى عن منكرھا ، ویحمد محمودھا ویذم مذمومھا ، بحیث  لا یتضمن الزمر بمعروف فوات معروف 

 یتضمن النھي عن المنكر حصول ما ھو أنكر منھ أو فوات معروف أرجح أكبر منھ ، أو حصول منكر فوقھ ، ولا
  منھ .

  . )١(وإذا أشتبھ الأمر أستثبت المؤمن حتى یتبین لھ الحق ، فلا یقدم على الطاعة إلا بعلم ونیة ..." أ.ھـ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )٢١٩ - ٢/٢١٨( الاستقامة )١(
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  العمل عند تزاحم المصالح :

لا یمكن القیام إلا ببعضھا و تفویت ما سواھا ... ففي ھذه الحالة ینظر فیما كانت إذا تزاحمت المصالح بحیث 
مصلحتھ أرجح فیقدم ..ز سواء كان التفاضل و الرجحان في المرتبة كتقدیم الضروري على الحاجي و الحاجي على 

النفس من الضروري على التحسیني ... و كتقدیم ما یتعلق بحفظ الدین من الضروري على غیره و تقدیم ما یتعلق ب
  ما تعلق بحفظھ من دونھ ؛ 

  . أو كان التفاضل واقعاً في صورة الحكم كالواجب مع المستحب 

ذلك لسعة ھذه الشریعة و شمولھا حتى أن شیخ الإسلام ابن تیمیھ رحمھ  الأھمیةو ھذه المسألة دقیقھ جداً و كبیرة 
في مثل ھذه  أكدمن الأوقات و أوسع .. فینبغي تقدیم ا ھو أھم و .. فالواجبات أكبر  المتنوعةاالله شبھھا بالشرائع 

بعض مجالات  ازدحامالحال و أبلغ في التأثیر و النفع في مجالات الدعوة المختلفة و من صور ھذه المسألة : 
بتربیة الدعوة عند بعض المشتغلین بھا كمن لم یتمكن إلا من القیام بشيء محدود من ذلك أیھما یقدم ... العنایة 

الجمع بین الأمرین ھو الأصل و ھو المطلوب  بأنالنشء على الإسلام أو خوض المجالات العامة ؟ و یجاب عن ھذا 
  ، لكن من لم یتمكن إلا من واحد منھما فإنھ ینظر في حالھ و حال زمانھ 

  على ھذا الأساس .من حیث حال الدعوة و سیرھا في ھذین السبیلین و حاجتھا للأعوان في كل منھما .. فیرجح 

  

القیام بالدعوة  بطلب العلم أو بنوافل العبادات و بین الاشتغالو من صور ھذه المسألة : تزاحم الأوقات بین 
و  إھتمامھفالمطلوب التوفیق بین ھذه الأمور و مصلحة الدعوة من أھم المصالح فلا ینبغي إھمالھا بل یولیھا بعض 

  وقتھ حسب قدرتھ . 

  ل عند تزاحم المفاسد : العم

  على ما تقدم .لدفع أشرھما .. ھذا في حال التفاوت و الذي یبنى  أیسرھماالمفسدتان ارتكب  ازدحمتإذا 

) ... " و ھذا كلھ مخرج على " قاعدة ارتكاب أخف الضررین " ١قال في المراقي : " و ارتكب الأخف من ضرین (
أما إذا أمكن تلافیھما فالأمر یجري على قاعدتین  في أحدھما لا محال ، و إنما یكون ذلك إذا كان لابد من الوقوع

  ھما : 

  الأولى : " الضرر یزال " .

  و الثانیة : " الضرر لا یُزال بالضرر " 

حتى تنصرف نفسھ  ) إشغال من تعلق بالأغاني و سماعھا بقصائد التي تحمل المعاني الطیبة٢و من صور ذلك (
  القصائد عن قراءة القران أو الذكر . ن لا یتركھ إلا بمثل ھذا ؛ مع إنھ قد یشتغل بھذهعن ذلك الغناء ، إن كا

  

 . ١١٧انظر مراقي السعود إلى المراقي السعود ص  )١(
 أي ارتكاب أخف الضررین . )٢(
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  التي تحمل مواد طیبة لمن تعلق بالتلفاز تعلقاً الفیدیو) : دفع أشرطة " ١و من صور ذلك (

من مفارقتھ ... فیعطى أمثال تلك الأشرطة و إن كان المعطي یرى أن تلك الصور التي تظھر فیھا من قبیل میئوساً 
  المحظور.

ولا یحتج على ھذا بقاعدة " الضرر لا یُزال بالضرر " لأن القاعدة لیس ھذه محلھا . فالضرر الأصل فیھ قاعدة "  
  إذا كانت إزالتھ بغیره الضرر یُزال " و أنھ " لا یُزال بالضرر " ھذا فیما

  ممكنھ ... أما في مثل تلك الصور و التي لابد فیھا من الوقوع في أحد المفسدتین فإن القاعدة

  أخف الضررین لدفع أعظمھما " .كما مرّ بك في الأمثلة السابقة  ارتكابالتي یجب إعمالھا ھي " 

  بما یشعر السامع  و من صور ھذه القاعدة : الترخیص لمن عُرض على السیف أو یتكلم

  بالكفر ... بأن یتكلم في ذلك شریطة أن یكون قلبھ مطمئناً بالإیمان .

عندما خیر بین القتل و بین تقبیل رأس –رضي االله عنھ  –السلمي  حذافةو من صورھا : ما فعلھ عبد االله بن 
  . على أن یفك أسارى المسلمین –أعني تقبیلھ  –عظیم الروم ... فقبل ذلك عبد االله 

  أما إذا تساوت المفاسد في القدر فإنھ یُخیر بینھا كما قال في المراقي : 

  ) ٢و ارتكب الأخف من ضرین          و خیرن لدى استوى ھذین (

  

  

  

  

  

  

  

  . أي ارتكاب أخف الضررین )١(

  

   



101 
 

  شروط المنكر الذي یجب إنكاره 

  :  تعریفھ و ضابطھ

  .)٢(اجتھادتجسس معلوم كونھ منكراً بغیر  ھو كل منكر موجود في الحال ظاھر للمحتسب بغیر

  ):  ٣( شرح التعریف و ذكر محترزاتھ

 )٤المراد بكونھ منكراً : أي أعم من المعصیة ، فلا یلتفت فیھ إلى الفاعل كما تقدم ( - ١
 ) : أن لا یكون مضى فعلة في الزمن الماضي ..٥المراد بكونھ موجوداً في الحال ( - ٢

  التذكیر و النصح .. و یبقى على ولي الأمر معاقبتھ على فیھ إلا ب احتسابفإن ھذا لا 
  ما فعل .

  و مما ینبغي أن یعلم أن وجود المقدمات لھ حكم وجود المنكر من 

  

  

  

  

  

  

  

  

 ) . ٣٠٩ – ٣٠٨/ ٣مفتاح السعادة ( )١(
 )  ٥٠١/  ١) التشریع الجنائي (  ٣٢١ – ٣٢٠/ ٢انظر الإحیاء (  )٢(
 . ١٨١انظر أصول الدعوة  )٣(
  ٢٣) و تنبیھ الغافلین لابن النحاس ص  ٣٢٠/  ٢؟ ، انظر الإحیاء ( ؟ ١٣٤انظر ص  )٤(
 ) . ٥٠٢/ ١) التشریع الجنائي ( ٢٥/ ٢٣) ، و تنبیھ الغافلین(  ٢٦٦ – ٢٥٨/  ١الشرعیة (  الآدابانظر  )٥(
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  ) .١حیث وقوع الاحتساب فیھ و من المعلوم في قواعد الفقھ أن " الدفع أسھل من الرفع " (

 ) : یراد بالظھور ھنا إما بالرؤیة٢بكونھ ظاھراً للمحتسب من غیر تجسس (المراد  - ٣
  ) أو النقل الموثوق الذي یقوم مقامھما  فإن ظھر لھ شيء بأحد ھذا ٣أو السماع (

  . الحالةالطرق فلھ الاحتساب في ھذه 

  نیة وقال شیخ الإسلام ابن تیمیھ : " إذا أظھر الرجل المنكرات وجب علیھ الإنكار علیھ علا

  )٤لم یبق لھ غیبة ، فوجب أن یعاقب علانیة بما یدعھ عن ذلك من ھجر أو غیره " أ.ھـ (

  ) . ٥أما أن یتطلع المحتسب في دور الناس أو یتسلق أسوار بیوتھم فلا (

 : " و المستتر ھو الذي یفعلھ في موضع لا یعلم بھ غالباً غیر من حضره و یكتمھ ولا -رحمھ االله  –قال الحجاوي 
  یُحدث بھ و أما من فعلھ في موضع یعلم بھ جیرانھ و لو في داره 

  فإن ھذا معلن مجاھر غیر مستتر . قال ابن الجوزي : " من تستر بالمعصیة في داره و أغلق 

  

  

  

  

  

  

  .٢/١٥٥) المنثور في القواعد  ٣٢٠/ ٢انظر الإحیاء ( )١(
) ، جامع العلوم و  ٢٨٦ – ٢٨١) ، (  ٢٦٦/  ٢٥٨/ ١الشرعیة (  دابالآ،  ٣٣٤) ، نصاب الاحتساب  ٣٢١/  ٣٢٠/ ٢انظر الإحیاء (  )٢(

 . ٣٧معالم القربة ص  ٢٤٦، فتح المبین  ٢٨٤الحكم 
 ) .١٧٦/  ٦أي سماع المنكر و انظر مثالاً على ذلك من فتاوى الشیخ محمد بن إبراھیم رحمھ االله ( )٣(
 ) ٢٢٦- ٢٥،٢١٥/  ٢٨مجموع الفتاوى (  )٤(
 ) .١٨٠،١٨١) أصول الدعوة ( ١/٢٦٤انظر غذاء الألباب (  )٥(
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یدخل ویكسر  أنبابھ ، لم یجز أن یتجسس علیھ إلا أن یظھر ما یعرفھ كأصوات المزامیر والعیدان ، فلمن سمع ذلك 
  )١(" أ.ھـ الإنكارالملاھي ، وإن فاحت رائحة الخمر فالأظھر جواز 

  الاحتساب . وسیأتي المزید من البیان في ھذا الموضوع عند الكلام عن ركن

  : )٢( اجتھادالمراد بمعرفة كونھ منكراً من غیر  – ٤

  ھذه العبارة ھي التي تورد كثیراً بصیغة السؤال عنھ: 

  ؟!  الاجتھادفي مسائل  الإنكارحكم 

والكلام في ھذه المسألة یعتبر من أھم ما ینبغي معرفتھ في ھذا الباب ، وذلك لسببین رئیسین :  الأول منھما : كثرة 
في  الإنكارقوع اللبس والخلط في ھذا الجانب .. فأن الكثیرین ممن یتكلمون عن ھذه المسالة یعبرون عنھا بـ ( و

  في مسائل الخلاف " . الإنكارمسائل الخلاف ) .. فیطلقون القول بـ " عدم 

  

ارتھم ھذه قاعدة وأردنا تطبیقھا لتعطل باب الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر تماماً .. لأن الخلاف ولو جعلنا عب
  واقع في أصول الدین وفروعھ في القدیم والحدیث ، فما ھو الضابط في ذلك؟

  والحق كما قیل : 

  ولیس كل خلاف جاء معتبراً      إلا خلاف لھ حظ من نظر    

كثیر من أھل التلبیس والتدلیس والخلط ذكر بعض أھل العلم مثل ھذا العبارة في كتبھم  غلالاستالسبب الثاني : ھو 
  ..!! فأصبحت معولاً لأولئك لتثبیت جذور التمییع لمسائل الشریعة العلمیة والعملیة ..!! 

  

  

  

  

  

 ) .٢٦٧-١/٢٦٠( الألبابغذاء  )١(
) ، الفروق للقرافي ٣٢٢-٢/٣٢١) ، الإحیاء (٢٩٨-٢٩٧) ، وللفراء (٣١٥-٣٠٠( السلطانیة للماوردي الأحكامفي ھذه المسألة أنظر :  )٢(
، معالم ٢٨٤) ، جامع العلوم والحكم ١٧٠- ١/١٦٦الشرعیة ( الآداب ٢١٦ الاحتساب) ، نصاب ٢٤-٢٣/ ٢/جزء١مسلم (  ) ، النووي على٤/٢٥٧(

-١/٢٢٣( الألباب،غذاء ٢٤٦، فتح المبین  ١٧٥) ص ٣٥طي ، القاعدة رقم ( ) ، الأشباه والنظائر للسیو٣٠-  ٢٨، تنبیھ الغافلین ( ٢٥-  ٢٣القربة 
 – ١٨١، أصول الدعوة ١/١٧٤) ، أضواء البیان ٥٤، ٥٢،  ٥١،  ٤٨- ٤/٥،٧،٤٧) ، الدرر السنیة (٤٣٦-٢/٤٣٥، لوامع الأنوار البھیة ()٢٢٤
 ) مجلة البحوث٩٤- ٨٣، اختلافات الفقھیة للبیانوني (  ١٨٢
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والحق في خلاف ، لیصلوا منھا إلى معان باطلة !  والموھمةوإن من عادة أھل البدع أطلاق العبارات المجملة .. 
  في نونیتھ :  –رحمھ االله  –مسلكھم ھذا .. قال أبن القیم 

  فعلیك بالتفصیل والتمیز فالـ         أطلاق والأجمال دون بیان

  )١(كل زمان  والآراء أذھانقد أفسدا ھذا الوجود وخبطا الـ      

  وقال رحمھ االله :

  ) ٢(ك بالتبیانفعلیك بالتفصیل إن ھم أطلقوا        أو أجملوا فعلی

وقد علمت مما سبق أنھ لا یحكم على الشيء أو الفعل بأنھ منكر إلا إذا قام على ذلك دلیل من كتاب االله أو سنة نبیھ 
  . أو إجماع –صلى االله علیھ وسلم  –

  

  وبعد ھذا الإجمال فإنھ یمكننا أن نقول على سبیل التحدید ما یأتي :

السنة المستفیضة أو ما أجمع علیھ السلف خلافاً لا یعذر فیھ ؛ فإنھ یعامل أھل من خالف القران الكریم و - ١
 . )١(علیھم  الإنكارالبدع من وجوب 

 تنكر جمیع البدع في العقیدة وغیرھا .  - ٢
 . )٢(كل من خالف الھوى في نفسھ لا عن تحري قصد الشارع فأنھ ینكر علیھ  - ٣
 . )٣(للدلیل فإن فعلھ منكر لا یقر علیھ  إتباعھوى لا من  باعإتقول بمجرد عادة أو   إلىالذي ینتقل من قول  - ٤

: " كل عمل كان متبع فیھ الھوى بإطلاق من غیر التفات إلى الأمر أو النھي أو التغییر  -رحمھ االله –قال الشاطبي 
شارع في ذلك مدخل ؛ لأنھ لا بد للعمل من حامل یحمل علیھ وداع یدعو إلیھ . فإذا لم یكن لتلبیة ال بإطلاقفھو باطل 

  . )٤(فلیس إلا مقتضى الھوى والشھوة . وما كان كذلك ھو باطل بإطلاق " . ھـ 

  

  

  

  

  

  

، أضواء البیان ٤/٢١٤، الموافقات ٢٨٤، جامع العلوم والحكم ٣/٢٨٨، أعلام الموقعین  ١٧٢/ ٢٠/٢١٤،٢٤انظر : مجموعة فتاوى  )١(
٢/١٧٤ . 
 . ٢٢٢،  ١٤٩-٤/١٤١أنظر الموافقات  )٢(
  ٢٠/٢١٤أنظر : مجموعة فتاوى  )٣(
  ٢/١٧٣الموافقات  )٤(
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 . )١(لمجرد ھواه أو ھوى غیره ینكر على من تتبع الرخص ، أو أخذ بأخف القولین  - ٥
المقلد لیس لھ أن یتخیر من أقوال العلماء على سبیل التشھي ، بل حقھ أن یسأل من یثق بعلمھ ودینھ  - ٦

 . )٢(نا علیھ ویأخذ بقولھ . فإن سلك السبیل المعوجّة أنكر
 )٣(إذا كان القول ضعیفاً أو ظاھراً " المرجوحیة " فإنھ ینكر على من أخذ بھ وترك القول الذي یؤیده الدلیل  - ٧
. 
من التزم مذھباً معیناً وخالف ذلك المذھب في بعض المسائل من غیر عذر شرعي یبیح لھ ما فعلھ ؛ فإنھ  - ٨

 . )٤(نكار في ھذه الحال یكون متبعاً لھواه ؛ فھو أھل للإ
" ، فینكر على من  الاجتھاد" في مسائل  باجتھادهلیس لأحد من المحتسبین ولا غیرھم أن یلزم الناس  - ٩

 . )٥(خالفھ 
  

لقولھ غیره كان  –و سلم  صلى االله علیھ –و إن ترك المسلم عالماً كان أو غیر عالم ما علم من أمر االله و رسولھ 
  مستحقاً للعذاب .. 

تقلیداً قاصدین لإتباع الرسول بمبلغ  أوفالمفتي و الجندي و العامي إذا تكلموا بالشيء بحسب إجتھادھم إجتھاداً 
  مجمعاً علیھ .علمھم لا یستحقون العقوبة بإجماع المسلمین ، و إن كانوا أخطأوا خطأ 

احتجوا بالأدلة الشرعیة ، لم یكن لأحد من الحكام أن یلزمھم بمجرد قولھ ولا یحكم بأن  و إذا قالوا : إن قلنا الحق و
الذي قالھ ھو الحق من دون قولھم بل یحكم بینھ و بینھم الكتاب و السنة ، و الحق الذي بعث االله بھ و رسولھ لا 

  ن ھذا .. و إن لم یظھر سكت عن ھذا و سكت عیُغطى بل یظھر فإن ظھر رجع الجمیع إلیھ 

  و على أولاة الأمر أن یمنعوھم من التظالم فإذا تعدى بعضھم على بعض منعوھم العدوان ...

حكم بعضھم على بعض فكیف یسوغ لولاة الأمور أن یمكنوا طوائف المسلمین من الاعتداء بعضھم على بعض ؛ و
  عباد على مثل ھذا .. بقولھ و مذھبھ ، ھذا مما یوجب تغییر الدول و انتقاضھا فإنھ لا صلاح لل

أن یعلم ما یقول ھذا و  و ولي الأمر إن عرف ما جاء بھ الكتاب و السنة حكم بین الناس بھ و إن لم یعرفھ و أمكنھ
ترك المسلمین على ما ھم علیھ ، كلن یعبد االله ما یقول ھذا حتى یعرف الحق حُكم بھ و إن لم یمكنھ لا ھذا و لا ھذا 

  .لھ أن یلزم أحداً بقبول قولھ غیره و إن كان حاكماً و لیس اجتھادهعلى حسب 

  
  
  
  
،الموافقات ١/١٦٣ الشرعیة الآداب،  ١٩٦/ ١١، الإنصاف  ١٢٥/  ٧، سیر أعلم النبلاء  ٩٢ – ٩١/ ٢انظر : جامع بیان العلم  )١(
١٤٩- ١/٣٣١،٤/١٤٥ 
 ١٣٥-٤/١٣٢انظر : الموافقات  )٢(
 .٢٨٤،جامع العلوم و الحكم ٢٠/١٨٥،٣٢/١٣٧انظر الفتاوى  )٣(
 رحمھ االله . تیمیةو قد حكى ذلك عن شیخ الإسلام ابن ١/١٦٣الشرعیة  الآدابانظر  )٤(
، ٢٠/٢٠٧، مجموع الفتاوى ٢/٦٩الفقیھ المتفقھ ٦/٣٦٨إلى ما ذكرنا من المصادر في أول ھذه المسألة ، انظر : الحلیة لأبي نعیم  إضافة )٥(

، ٣٠٣، ٣٠٠الأحكام السلطانیة  ١٩٥، ١٦٨، ١٦٦، ١/١٦٤ الشرعیة الآداب، ٢٨٤، جامع العلوم و الحكم ٣٦٧، ٣٥/٣٦٦، ٨٠، ٣٠/٧٩، ٢٢٤
 .٢/١٧٤أضواء البیان ٣١٥، ٣٠٤

  



106 
 

وإذا فرج ولاة الأمور عن ھذا فقد حكموا بغیر ما أنزل االله ، ووقع بأسھم بینھم.. وھذا من أعظم أسباب تغیر  
أصاب غیره  الدول كما جرى مثل ھذا مرة بعد مرة في زماننا وغیر زماننا ، ومن أراد االله سعادتھ جعلھ یعتبر بما

  . )١(فیسلك مسلك من أیده االله ونصره ، ویجتنب مسلك من خذلھ االله وأھانھ .. ھـ 

حال حمل الناس على الوجھ فلیس للمحتسب في ھذه ال –والخلاف فیھا معتبر  –إذا كانت المسألة خلافیة -١٠
  . )٣(فضلا عن القول المرجوح )٢(المشتھر

. وإن كانت من قبیل المباح من  )٤(تفتح باب الفساد وتؤدي إلى الشر غالبا ویستثنى من ذلك المسائل والأمور التي
  حیث الأصل ، كقیادة المرأة للسیارة ، ولبس النقاب ونحو ذلك مما یوقع في الفتنة غالیاً .

تركھ  انعقاد الجمعة بھم ولا یراه القوم فھذا مما في استمرارقال الماوردي : " والحال الرابعة : أن یرى المحتسب 
وتعطیل الجمعة مع تطاول الزمان وبعده وكثرة العدد وزیادتھ ، فھل للمحتسب أن یأمرھم بإقامتھا اعتباراً بھذا 

  على وجھین لأصحاب الشافعيالمعنى أم لا؟ 

  لكثرة الفواحش و الزنا ، و ھو من أسباب الموت العام ، و الطواعین المتصلة . 

  ون فمات في و لما اختلط البغایا بعسكري موسى و فشت فیھم الفاحشة أرسل االله علیھ الطاع

  في كتب التفاسیر . مشھورةیوم واحد سبعون ألفاً ، و القصة 

فمن أعظم أسباب الموت العام : كثرة الزنا ، بسبب تمكین النساء من اختلاطھن بالرجال و المشي بینھم متبرجات 
   الرعیةمتجملات و لو علم أولیاء الأمر ما في ذلك من فساد الدنیا و 

 د شيء منعاً لذلك لكانوا أش –قبل الدین  -

  . )٥(ضعیفاً توجھ الإنكار في ھذه الحالة واالله أعلم إذا كان الخلاف -١١

أھل العلم لیعرف كل المسائل مع دراستھا و مناقشتھا بین لا یتنافى عدم الإنكار على المخالف في مثل ھذه -١٢
إلى فتنة أو مفسدة كبیره . و بشرط أن ھذا  منھم ما أخذ الآخر لیھتدي الجمیع للوصول إلى الحق شریطة ألا یؤدي

یندب المخاطب إلى العمل بالأحوط و الخروج من الخلاف في -١٣ لا یكون التشاغل بھ على حساب ما ھو أھم منھ 
  القواعد الشرعیة .ھذه المسائل جریاً على وفق 

  

  

 .٣٨٨-٣٥/٣٥٧مجموع الفتاوى  )١(
 .٢٨٤لعلوم والحكم ، جامع ا١/١٦٧والآداب الشرعیة  ٣٨٨ -٣٥/٣٧٨،  ٣٠/٧٩،  ٢٠/٢٠٧انظر الفتاوى  )٢(
 .٣٥/٣٧٨انظر : الفتاوى  )٣(
 ٣٢٨، الطرق الحكمیة ٣١٥، ٣٠٣، الأحكام السلطانیة  ١٤/١٥٨انظر الفتاوى  )٤(

 .٢٩٧، الأحكام السلطانیة للفراء  ٣١٥انظر الأحكام السلطانیة للماوردي  )٥(
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  الأعذار للمخالفین .. التماس، مع  الإستطاعةتجنب الخلاف و الحرص على تفادیھ قدر  – ١٤

  الأعراض استباحةو  الانقساممجالاً للتفرق و  الاجتھادیةبالإضافة إلى عدم جعل ھذه الخلافات 

ر دلیلھ و ترك المراء ینبغي حسن المحاورة و المناظرة في ھذه المسائل و غیرھا مع التجرد للحق متى ظھ – ١٥
  مسألتنا  –رحمھ االله  –و قد قرر ابن القیم  المخاصمةو الجدال العقیم و 

لا إنكار فیھا لیس ھذه أحسن تقریر في كتابھ العظیم ( إعلام الموقعین ) فقال : " و قولھم : إن مسائل الخلاف 
فإذا كان القول یخالف سنة أو إجماعاً  ما الأولبصحیح فإن الإنكار إما أن یتوجھ إلى القول و الفتوى أو العمل ، أ

ضعفھ و مخالفتھ للدلیل إنكار مثلھ ، و أما العمل فإذا كان  . و إن لم یكن كذلك فإن بیان اتفاقاشائعاً وجب إنكاره 
على خلاف سنة أو إجماع وجب إنكاره بحسب درجات الإنكار ، و كیف یقول فقیھ ( لا إنكار في المسائل المختلفة 

  یھا ) " و الفقھاء من سائر الطوائف قد صرحوا بنقض حكم الحاكم إذا كان خالف كتاباً أو سنتاً و إن ف

  كان قد وافق فیھ بعض العلماء !! 

فیھا مسار لم تنكر على من عمل بھا مجتھداً أو مقلداً .  للاجتھادو أما إذا لم یكن في المسألة سنة ولا إجماع ، و 
ئل یعتقد أن مسائل الخلاف ھي مسائل الاجتھاد ، ما اعتقد ذلك طوائف من القا أنجھة إنما دخل ھذا اللبس من 

یكرمھ ، و یقول أحمق الناس في مسألة كذا و كذا الروافض خالفوا الكتاب و الناس ممن لیس لھم تحقیق في العلم 
  . )٦(باالله السنة و كفروا 

فوبخھ على ذلك و قال  الحطیئة بمئزرٍ و حلف بالطلاق ثلاثاً لابد أن یقبلھ ، إلى أن قال : و أتى رجل إلى شیخنا ابن
و كان ینسخ بالأجرة و كان لھ على الجزیة  : علقھ على ذاك الوتد فلم یزل على الوتد حتى أكلھ العث ، و تساقط 

فما قبل ، و كان لھ من  )١(واحد من الأمراء أن یزید جامكیتھ في السنة ثلاثة دنانیر ، و لقد عرض علیھ غیر 
یھینھم ما لم یكن لأحد سواه و عرضوا علیھ القضاء بمصر فقال : واالله لا أقضي الموقع في قلوبھم مع كثرة ما 

  . )٢(لھم " 

  

  و طرائقھ :  الاحتسابمن وسائل 

بھذا الموقع  ھناك وسائل كثیرة لا تنحصر في نشر الخیر و المعروف و محاربة المنكر و التقلیل منھ .. و أكتفي
  في شرحھا و توضیحھا فمن ھذه الوسائل :  الإسھابفي ھذا دون  الممكنةبالإشارة إلى بعض الوسائل 

الخطب في أیام الجمع و الأعیاد و المجامع العامة ... و كذلك المحاضرات و الندوات و المواعظ ... و ربط  - ١
 .فاتھم موضوعاتھا بواقع الناس .. و معالجة مشاكلھم و تقویم انحرا

  

  

  )یقولھ و ھو في دولة العبیدیین .٦(
  ) الجامكیھ : رواتب خدام الدولة .١(
  ) .٢٠/٣٤٦( ) سیر أعلام النبلاء ٢(
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توجیھ الرأي العام نحو المعروف بالخیر لیمد الناس یدھم إلى الدعاة و یتعاونوا معھم على نشر  محاولة  - ٢

 الفضیلة و ھدم الرذیلة .
 یة الأفراد على الإسلام و ھو أمر لابد منھ لتثبیت الدعوة و تقویة جانبھاالعنایة بترب - ٣
ذلك .. فلو قام كل بواجبھ لقلت المنكرات كثیراً مما ھي علیھ الآن فإذا  إھمالالإنكار المباشر للمنكر و عدم  - ٤

 أنكر ھذا و ھذا و الآخر انحسر المنكر و أخفاه أھلھ .. !
و نشر الرسائل العامة لیقرأھا الناس و یطلعوا على ما تضمنتھ من  كتابة الرسائل الخاصة للمقصرین - ٥

 النصح و الإرشاد و كذلك نشر الأشرطة و اھداءھا و بیعھا و توزیعھا ... وكذا الكتب . 
نشر العلم الشرعي بمختلف الوسائل ففي كثیر من الأحیان یقع الناس بالمعصیة من جراء الجھل بحكمھا و  - ٦

 لجھلھم بالحكم .یترك آخرون الإنكار 
 الإحسان إلى الناس فبھ یكسب المرء ودھم فیقبلون منھ و یقتدون بھ . - ٧
المنكر و ظھوره  لانتشارالتي تفتح الباب  المبالاةإیجاد الشعور بالمسئولیة من قبل الجمیع و نبذ صفة عدم  - ٨
. 
 یمان رفع رایة الجھاد و إعلاءھا فبھا تنكس رایات الكفر و المعصیة و یرتفع لواء الإ - ٩

  تحكیم شرع االله في الأمم و الشعوب و الأفراد و إقامة الحدود و التعزیرات .-١٠

  التعاون مع أفراد الھیئات و تقویة عزائمھم و شد أزرھم .-١١

  تكوین العلاقات الشخصیة التي تؤدي إلى تقویم الفرد و توجیھھ نحو الإسلام .-١٢
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  خـــــــاتمة
  تشمل على ذكر أھم نتائج البحث

  : الآتیةیمكن أن نستخلص أھم النتائج التي توصلنا ألیھا من خلال ھذا البحث بالأمور 

أن الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یعد من أشرف الأعمال والقائمین بھ ھم صفوة الأمة ،  -١
 لغربة الكاملةوھم أصحاب ا

أن الأمر بالمعروف یشمل جمیع الصور الداخلة تحتھ ، سواء كان ذلك عن طریق التعلیم ، أو  -٢
 التوعیة،أو التربیة على الإسلام ، أو غیر ذلك من الصور التي لا تحصى 

أن النھي عن المنكر یشمل جمیع الطرق المشروعة في إزالتھ ، سواء قبل وقوعھ أو في  -٣
 صلى االله علیھ وسلم  –ھ یدخل في جمیع ما نھى االله عنھ ورسولھ أثنائھ ، كما أن

كونھا منصبا ووظیفة وبین القضاء موافقة وعموماً وخصوصاً من  جھةأن بین الحسبة من   -٤
 وجھ كما أن بین المنصوب للاحتساب وبین المتطوع تسعة فروق سبق ذكرھا .

ھا لصلاح المجتمعات واستقامتھا ، الأمر بالمعروف والنھي عن المنكر یعد ضرورة لا بد من - ٥
، فلیفعلھ   والإنكاروھذا كلھ إذا أمكن ذلك ، فإن لم یمكن الوعظ سراً وھو یحفظ الضرورات الخمس من  

  . )١(أ. ھـ الحق " علانیة لئلا یضیع أصل 

  المنكرات المتفشیة .. رسمیة كانت أو غیر رسمیة . إنكارلا یفھم من ھذا ترك و

  وأھلھ فإن لكل حالة لبوساً . الإسلامالولاة الذین لا یحكمون بالشرع ویحاربون  أما

  نماذج من فعل  السلف في القیام بھذا الواجب : 

وبعد أن عرفت ما سبق ، ألیك بعض النماذج مما حفظھ لنا التاریخ من أنكار أھل العلم ومن سلك سبیلھم على ذوي 
   : )٢(النفوذ من السلاطین وأعوانھم 

مع مروان حینما أراد مروان أن یخطب یوم العید قبل  –رضي االله عنھ  –النموذج الأول : خبر أبي سعید الخدري 
  الصلاة .

  . )٣(والقصة مشھورة 

أن الحجاج خطب یوما فقال : " أن ابن الزبیر غیر كتاب االله . وقال  -رحمھ االله  –النموذج الثاني : نقل أبن كثیر 
  .  )٤(االله على ذلك ، ولا أنت معھ ولو شئت أقول كذبت لفعلت "  ابن عمر : ما سلطھ

  

 ). ١١٨/ ١٨/جزء ٩النووي على مسلم ( )١(
، وانظر  ٢٦٥- ٧/٢٦٤) ، سیر أعلام النبلاء ١٤٩-٦٧،١٢٠،١٠/١٠٨،١٤٨-٩/٦٦في ھذا الموضوع أنظر : البدایة والنھایة ( الأستزادة )٢(

 . ٣٣١،٣٦٤، ٣٣٠ما سیأتي صفحة 
 مما سبق .  ٥٨الأثر ص راجع تخریج  )٣(
 )٣/٢٣٠) سیر أعلام النبلاء (١٢١/ ٩البدایة والنھایة(  )٤(
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وخرب بیت االله فقال :  النموذج الثالث: قام ابن عمر إلى الحجاج وھو یخطب فقال : یا عدو االله !!أستحل حرم االله،
ومة وضرب بھا رجلا ابن عمر حربة مسمقد خرف . فلما صدر الناس ،أمر الحجاج بعض مسودتھ فأخذ  یا شیخ -

  فمرض ومات منھا .

  . )١(ودخل علیھ الحجاج عائداً فسلم فلم یرد علیھ ، وكلمھ فلم یجبھ 

النموذج الرابع : جاء في البدایة والنھایة : أن الحجاج أطال الخطبة ، فجعل ابن عمر یقول : الصلاة الصلاة ، 
فصلى الحجاج بالناس ، فلما أنصرف قال لابن عمر : ما حملك على الناس ،  فأقامالصلاة ،  فأقاممراراً . ثم قام 

   )٢(ذلك ؟ فقال : إنما نجيء للصلاة ، فصل الصلاة بوقتھا ثم تفتق ما شئت بعد من تفتقھ " 

النموذج الخامس : ما أخرجھ البخاري في صحیحة عن یوسف بن ماھك قال : " كان مروان على الحجاز ، 
فقال لھ عبد الرحمن بن أبي بكر شیئاً :  فجعل یذكر یزید بن معاویة لكي یبایع لھ بعد أبیھأستعملھ معاویة ، فخطب 

ي قَالَ لوالديه أُفّ فقال مروان : أن ھذا الذي أنزل االله فیھ : ( فقال : خذوه . فدخل بیت عائشة لم یقدروا علیھ ، الَّذو
  . )٣(" فینا شیئاً من القران ، إلا أن االله أنزل عذري  جاب ما أنزل االلهمن وراء ح فقالت عائشة ) لَّكُما أَتَعدانني

  وقد جاءت مقالة عبد الرحمن مفسرةً في بعض الروایات ففي بعضھا : ( ما ھي إلا ھرقلیة)

  قال مروان : " سنة أبي بكر وعمر "وفي روایة : ( سنة ھرقل وقیصر ) بعد أن 

واالله ما جعلھا في أحد وفي روایة : " أجئتم بھا ھرقلیة تبایعون لأبنائكم ؟" وفي روایة : " ھرقلیة ؟ إن أبا بكر 
  . )١(یستخلف فقد أستخلف أبو بكر وعمر "  من ولده ، ولا في أھل بیتھ ... " قال ذلك بعد أن قال مروان : " وأن

علیھ أذناً خاصاً ، فدخل  ادس : قال ابن كثیر : وقال الھیثم بن عدي : أذن عبد الملك للناس في الدخولالنموذج الس
صحیفة وخرج فلم یدر أین ذھب ، وإّذا فیھا : بسم  شیخ رث الھیئة لم یأبھ لھ الحرس ، فألقى بین یدي عبد الملك

ق ولَا وبین عباده فاحكم بینھم (    أن االله قد جعلك بینھ االله الرحمن الرحیم ، یا أیھا الإنسان اسِ بِالْحالن نيكُم بفَاح
بِم يددش ذَابع ملَه بِيلِ اللَّهن سع ون ى فَيضلَّك عن سبِيلِ اللَّه إِن الَّذين يضلُّ وعِ الْه   ) ا نَسوا يوم الْحسابِتَتَّبِ

  

  

   
 ) .٣/٢٣٠سیر أعلام النبلاء ( )١(
 )٩/١٢١البدایة والنھایة ( )٢(
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)أَنَّه كأُولَئ ظُنم أَلَا يوثُونعبيم٤ٍ( مظمٍ عوي٥( ) لموي ( ينالَمالْع برل اسالن قُومي ) (ودهش م ومي كوذل اسالن لَه وعمجم ومي كذل  (

)وددعلٍ مإِلاّ لأج هرخا نُؤمو) إن الیوم الذي أنت فیھ لو بقي لغیرك ما وصل إلیك ، (ويب لْكوافَتا ظَلَمةً بِماوِيخ موإني تُه (

زْواجهمأحذرك یوم ینادي المنادي ( ) قال : فتغیر وجھ عبد الملك  أَلاَ لَعنةُ اللّه علَى الظَّالمين) ( احشروا الَّذين ظَلَموا وأَ

بد الملك وفي أخره : ولا في وجھھ بعد ذلك أیاماً . وكتب زر بن حبیش إلى ع الكآبة فدخل دار حرمھ ولم تزل
  الأولون : یا أمیر المؤمنین في طول بقاء ما یظھر لك ف صحتك فأنت أعلم بنفسك و أذكر ما تكلم بھ  یطمعك

  إذا الرجال ولدت أولادھا               و بلیت من كبر أجسادھا 

  تعتادھا              تلك زروع قد دنا حصادھا  أسقامھاو جعلت 

  أرفق . ا قرأه عبد الملك حتى بلّ طرف ثوبھ ثم قال : صدق زر ولو كتب إلینا بغیر ھذا كان فلم

حلقة أم الدرداء في و قال إبراھیم بن ھشام بن یحیى القباني عن أبیھ عن جده قال : كان عبد الملك یجلس في 
   )١(مؤخر المسجد بدمشق ، فقالت لھ : بلغني أنك شربت الطلا 

بعثھ في حاجة فقال : ما  و النسك ، فقال : إي واالله ، و الدما أیضاً قد شربتھا ثم جاءه غلامٌ كان قدبعد العبادة 
 –فإني سمعت أبا الدرداء یقول : سمعت رسول االله حبسك لعنك االله ؟ فقالت أم الدرداء  : لا تفعل یا أمیر المؤمنین 

   )٢( یدخل الجنة لعان " یقول : " لا –صلى االله علیھ و سلم 

  عن الحافظ ابن العساكر و غیرھم :  –رحمھ االله  –كثیر  ابنالنموذج السابع : ما نقلة 

بن جعفر المدیني ما عن یحیى بن أیوب عن عبد االله بن كثیر ابن أخي إسماعیل  خیثمةفیما رواه أبو بكر بن أبي 
فجعل یرفع قبل الإمام  –أن یلي شیئاً  قبلذلك و  –معناه : أن الحجاج بن یوسف صلى مرة بجنب سعید بن المسیب 

  فلما سلم أخذ .... و یقع قبلھ في السجود  

  

  

  

  

  

  
  ١٦٨٦أي : الخمر . القاموس ( مادة : طلى )  )١(
  ) ٩/٦٦البدایة و النھایة (  )٢(


